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يقول الشاعر العربى : 
ولا بد من شكوى إلى ذى مروءة .*. يسليك . أوينجيك . أويتوجع 
يريد الشاع رآن يقول : 


قد يكون البلاء شديدا .. وعندئن فلن تستطيع بطاقتك المحدودة أن 
تتحمله وحد ك .. ولا يد من فسمته على اثثين : 


أولهما : أنت .. 

والثانى : رجل صاحب مروءة . يتحمل معك وفع البلاء . على قدر مروعت4 : 

فهناك من لا يملك إلا أن يسليك .. ومن یذ رف الدمع من أجلك .. 

وهناك من يخوض معك لجه المحنة .. ولا يكتفى بالتسلية .. ولا 
بالتوجع. 

ولكن الذى يسليك .. فد ينجح فعلا فى الترويح عنك بالكلمة الحانية .. 

ولكن فد تتسلى .. ولكتك لا تسلو .. 

وقد نتجد من تشكو " عبد ال معين " الذى يحتاج مثلك إلى معين ؟! 


وقد يقترب معك من شاطی الأمان .. لكنه لن يرسو بك على هذا الشاطی 
الآمن .. 


وقد ترتد إليك موجة اليأس .. وتضيق عليك الأرض بما رحبت .. ثم 
تتسائل آسها : 


متى تصر الله 15 


ی 
ومن أجل ذلك كان الملاح آدق تعبیرا عند ما كان يطوى کشحه على 


همومه . قائلا . 


الشكوى إلى غير ائله مذلة ( 
وهو العنی الشار الیه بقول الشاعر متحدیا غريمه : 
لست آشکو منک فالشکوی عذاب الأبرياء 
وهی قید :ترسف العرة فيه والاباء 
آنا لا أشكو .. فی الشکوی انحناء . وأنا نيض عروقی كبرياء 
" وا لکیریاء لله وحده " 
ماذا الشکوی إلى الله ٩‏ 
أولا ‏ لأته عزوجل عليم بالعواقب 
وثانيا : لأنه وحده سبحانه القنادر على إزالة أسباب الشكوى .. 
وها ما حمل الشاعر على أن یقول : 
وهبك وفيت السهم من حيث يتقى 
فمن ليد ترميك من حيث لا تدري .. 


إن لهذه اليد ربا هو خالقها 2 وهو سبحانه القادرعلی إمساكها حتى 


لا ترميك بالسهم من خلال الظلام 


وهتا نذكر" يعقوب عليه السلام " فى محنته إذ قال ما حکاه القرآن 


الكريم عن : 


( قال انما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ) يوسضفة// 


قد يكون وقع البلاء أشد عندما يأتيك من صديق :مما يحميك على أن 
تقول : 

سهل أن أساميح عدوى 

صعب أن أسامح صدیقی 

٩ اذا‎ 

لأن قذيطة الصديق تأتيك من منطقة الأمان .. واذن .. فهی مما يجرح 
القلب .. 

وجرح القلب أنكى . وقد لايندمل 

ألا إن الجروح فى الجلد .. تندمل .. وكأن شيئًا لم يكن ! 

أما جروح القلب .. فإنها لاتندمل .. يما تعدث من « قروح » فى قلوب 
المظلومين ١‏ ۱ 

وهكذا ظلم الأصدقاء : 

لقد كنت تشكو إليه الزمان . 

فصرت تشكو الزمان فيه 

وتطلب منه الأمان !١‏ 

رواد على الطريق 

ولقد كان هناك رواد قرآنیون : 

كانوا - بالقرآن - غوث اللهيف: 

اشتكى الطالب إلى شيخه فقال : 


ده 
إن القوم قد تضافروا على . فصاروا على يدا واحدة . 
فقال له الشيخ : 
يد الله فوق أيديهم . 
فقال المسى : 
إن لهم مکرا . 
فقال لك : 
ولا يحيق ال مك رالسئ إلا بأهله . 
فقال الطالب : 
إنهم کثیرون .. وأنا واحد .. 
فقال لك : 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين . 
هى الأيام والعير وأمرائله ينتظر 
أتيأس أن ترى فرجا ١٠9‏ فأين الله والقدر 
ومن مدرسة هذا الطالب المظلوم .. زميله الذى قال لشیخه : 
مشکلتی هی : 
كلما صادقت انسانا .. ترکتی 
فقال له شیخه : 
يابنى : آبشر؛ 


فان الله عز وجل يريد ك له وحده سبحانه ۱۱ 


- ۷ 

إنها إذن تلك « العزلة » الایجابية .. والتی تضربك من هذا التدافع 
المحموم بين البشر .. لتکون فى ضيافة خالق هؤلاء البشر سیحانه وتعالی .. 

وقد سبقنا إليها واحد من « أمراء » الدنیا : 

سئل إبراهيم بن آدهم : 

لم لاتخالط الناس ٩‏ 

فقال : 

إن صاحبت من هو دونی .. آذانی بجهله .. 

وان صحبت من هو فوقی .. تکبر علی . 

وان صحبت من هو مثلى : حسدنی 


فاشتغلت یمن لیس فى صحبته ملل ولا فى وصله انقطاع ‏ ولا فى الأنس 


مهم 


به وحشه . 
ظلم الأقرياء 
وقد اشتكى رجل إلى شيخه ظلم آقریانه له فقال له الشيخ : 
هذه شكوى قد نمك : 
فقد اشتكى واحد من الصحابة إلى الرسول الله عه أنه كلما أوسع آقریاءه 
وفاء .. آوسعوه جطاء .. وانتهى الموقف بضرورة أن یبقی بين الأقرياء خيط لا 
لا ينقطع أبدا تمت أى ظرف من الظروف : 
ثم زاده الشيخ من خبرته ما يعْرض عليه الاستمساك بالعروة الوثقى وهی : 


صلة الرحم .. الها من أثر فعال فى حياة الانسان .. مسنشهدا يما توصل 
إليه العلم الحديث فى هذا المجال : 


س 
صسلة الرحسم 
وطول الصمر! 

ماذا یقول العلم الحديث عن صلة الرحم وآثرها فى : 
۱- تعقیق الرخاء 
۲- وطول العمر ٩‏ 
يقول العلماء : 
هناك مایسمی « هرمونات السعادة , والمعروفة باسم :۰« السرتوتین » 
ومن آثارها أنها : 
أ- تقوى جهازا مناعة فى كيان الاتسان . 
ب- يعند ل بها امراج . 
ج- تقفاوم الاکنتاب . 
ولكن .. متى تكون هذه الآثار لتلك المادة السحرية $ 
يجيب العلماء قائلين : 


ادا گان الاتسان مسرورا ء راضيا عن ذاته . متسجها مع من حوله .. 


ومايترتب على ذلك من تواصل وتعاون عن طريق جسورمن الودة 

ويتم ذلك كله عن طريق التواصل الحميم مع ذوى الأرحام .. والذی به 
نستهرالتموس . وتتبسط . وتنشرح الصدور .. ومن يعد ذلك ٠‏ يكون الرخاء 
وطول العمربقد رماتكون القطيعة مبعثا لكثي رمن الأمراض . ومنها : 


. أ- ضعف الجهاز الناعی‎ ٠ 


. العلق النتمسی‎ “tea 
چ والمنتهى بالاکنئاب‎ 


د - مما يجعل الإنسان فريسة لقائمة طويلة من الأمراض التفسية 


وهنا يتحقق ما أشار إليه الحديث الشريف الداعى إلى صلة الرحم سبيلا 
إلى الرخاء وامتداد العمر. 


عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : 
سمعت رسول الله کے یقول : 


7 « من سره أن يبسط له فى رزقه وأن يتسا له فى أثره .. فليصل رحمه 0 
۱ رواه الیخاری والترمذى فی الترغيب / ۲۷۰۵ 


ومعتی أن ينسأ فى آشره : 
الزيادة فى العمر 


ولاخ صلة الرحم بهده المثابة .. فان عدوى وعدوك .. وهو الشيطان 
الرجيم .. يحاول ( بمثل هذا الخطاب ) التحريش والوقيعة .. حتى يحرمنا 
هذه التعمة العظمى : 

تعمه التراحم والتواصل .. لیحرمنا فى تمس الوقت من تعمتی : 

الرخاء وامسد‌اد العمر 

وقی طمولتتا الباکرة حدث مایلی : 

دفن الميت ‏ باذن من الشيخ .. رمز العائلة . وکان عليه أن یتریث حتی یأتی 
| اللإذن من الجهة الرسمیة... 
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ولا تعرض للتحقيق .. تقدم ابن عمه الطلاح الأصيل .. وتعمل مسئولية 
الموقف معلتأ أنه هو الذى أمريدفن الميت .. 

وتعرض لرارة العقوبة . فرارا بالعمامة البيضاء أن تأخذ الطريق مع 
السجوتین !0 

وظل الموقف مثلا لصلة الرحم .. الصلة التى تضرض نها واقعا عمليا .. 
ولیس درسا وعظيا . 

أهمية الانتماء 

ان العائلة " شجرة " .. 

ولن تظل شجرة الا بمجموع فروعها وجدورها : 

ذلك ( يأن الشجرة لا تيا إلا بجذورها المتدة فى جوف الأرض - 

المختطية فى بطن الثری . 

فإذا انقطع المرء عن عادته . وابتحد عن أهله وصحايته .. لم ينفعه أنه 
لايزال يقوم ويقعد ويأكل ويشرب : 

كما أن الشجرة لاتنمعها آخصانها ولافروعها . إذا هی بتت من أرضها ‏ 
وقطعت من أصلها وفصلت عن جذورها ) أ.ه 


وقد يغريك برد اللطمة لطمتین من یقول لك 

مادمت شد شبهت هساک « بالشجرة » فإن الشجرة تظل واقمه .. ونموت 
« وي -. وأقمفق .. فكيف ترضی أن تمتهن هكذا 46 

والرد الاسلامی هتا : 

أن الامتهان هو : أن ترد العدوان فیستوی ال ماء والخشبه .. 

وإذ تأخذتا؛ زة بالإثم أحيانا .. فمما يكفكف هذه النزعة رجال من 
سلمنا الصالح .. لا قوا من التاس مالاقوا .. ولكتهم اصطیروا .فما كان من 
طبعهم الفحش ولا التضحش .. اقتداء برسول الله ته ومنهم " ابن رشد " : 


فقد تذكرت موقما له آخرحياته : 
ققد اصطحب ولده .. ثم سار به إلى المسجد .. ليؤدى صلاة العصر.. 
وكانت الماجاه : 
لقد تجمع المصلون .. ثم منعوا الشيخ وولده من أداء صلاة العصر .. بل من 
دخول السجد. بل وأعلنوا : لن يد خل المسجد كافر!! 


ولم يملك الرجل إلا الدموع .. من أجل هذه الجموع .. التى نجح الواشون 
بها فى قطع ما أمرالله به أن يصلهم بالشيخ (۱ 


وعاد الشيخ إلى بيته كاسف البال . قليل الرجاء 
ودموع « ابن رشد » ذكرتنى بدموع شيخنا الغزالى 


- وكنا فى مؤتمر ببغداد»هذه الدموع التى تعدرت غزارا .. وكان يقول : 


ا يزعمون أننى ضد السنة. . بيئما خدى هذا - وأشار إلى وجهه - يشرفه أن 
ایکون موطنا لحزاء رسول الله يِه . 


“¥ 

فريفان .. يختصمون 

جاس الصديقان .. يجمعهما الإحساس بالظلم المشترك .. 

أما آحدهما : فقد يئس من الاصلاح .. متمثلا قول الشاعر: 

عوى الذثب فاستأنست بالذثب إذ عوى 

وصوت اتسان فكدت أطير .. 

لقد رأى فى مملكة الحيوان ما افتقده فى دنيا الاتسان وهو ؛ الوفاء .. 
فكان مع القائل : 

( لعل صحبة ا لحیوانات أسلم من صحبة کثیر من الناس : 

فهى : لاتکذب . ولا تغتاب . ولاتتم . ولاتخون أو طانها - 


ولا تجحد آدیانها . ولا تبخضس اخوتها مزایاها . ولاتدعی لنمسها من 


المزايا مالیس لها : 
واذا عض الذثب . آوند غ الثعبان . أو افترس الأسد فإئما بعل ذلك دفاعا 
عن نمسه . وحماظا على حياته . ۱ 


شم انه لايقتل الا فردا واحدا ولا یستعمل إلا نابه أو ظمره . أو قطرة من 
السم أعدها الله سلاها لك 


من كن 


ویعض بنی آدم يتشد أنيايا من الحدید والصولاد . ومخالب من البارود 


چم 


والنار. وألوانا واشگالا من السموم . 
ویأتی عدوه من الأرض ومن السماء . ومن جوف البحر ومن فوق السحاب . 
ويبيد بضرية واحدة عشرات ال لاف من إخوانه ولا يحارب إلا فلیلا 
دفاعا عن النمس وحضاظا على الحياة بل یحارب غالبا لأنه لایستطیع الا أن 
ازب . 
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وأغرب من ذلك : 
أنه جعل القتل بالجملة فنامن المتون وعلما من العلوم . ووضع له 
القواعد . وفتح له الدارس : 


فأيهما - سألتکم بالله - أو حش ٩‏ 

وحسوش الفاب .. آم بعض بنی الانسان ‏ الذين یدصون أتهم من 
التمدتبن99 

وأيهما اسلم عاقبة وأقل خطرا : صحبة البشر .. أم صحبة البقر والجمال 
وا لحمیروالیغال ٩)‏ 

وعندنن أخذته العزة بالاثم .. فهرعت إليه شیاطین الانس والجن 
یوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا : 

اتها اللحظة المناسبة .. والتى یضرب فیها هؤلاء الشياطين ضریتهم .. 
بيتما الحدید ساخن : بينما النفس هائجة مستعدة للانتقام . ومما یوسوسون 


یه هذا : 


العابثون يتقلبون على الساحة وحدهم .. بينما الأبرارمتهمون ٩‏ 


لا خير فى قوم يذل كريمهم 

وفيهم يعظم ند لهم ویسود 
وکیف يستسلم هذا الكريم وهو ؛ 
( فقیر. ولكن لیس بهين ولاحقير.. 


وهو صاحب قلم مسموع الصریر . مرهوب التقیر . 


والحمد لله على عداوة هؤلاء : ووقانا شرالرضا من هو لا ء . 


مج 


۳ 
ذلك بأتهم عدو .یل کالعدو : 
عدو : ينك ر الفضل .. على قدر ولاثه للرذيلة 
ويبغض الحق .. على قدرصواب المحق .. لا على فدر خطت 


لأتك تعلو .. وهو يهبط ‏ 


وترتطع .. حيث ینحدر) أ.ه 


إن ظلام الدنيا.. لايستطيع أن یطمی شمعة واحدة ! 


۳3 

بلاغه الصمت 

تشراهزخوم احمند خسن الزیات (۱) هی الرسالة ما تن بامقثائة 
المحاذوفة » .. وقال فيها الناقدون : 

( إن القاری وضیرالقاری . یضهم من الرسالة الحد وه . ور المقالة 
الصامتة» ما يستخلص به المکرة . وینطبع فى ذهنه کل ما كان يجب أن یسطر 
هليها 

جاء هذا المقال بعتوان " من وحى القالة الصامتة : الصمت البليغ 

شولا کات 


( قد يأخن حديث الصمت بمجامع القلوب كما یأخد حديث القول 
بمحامع القلوب . حتى ليكاد الانسان يراجع تمُسه فيما علم من باذغة الكلام ؛ 
وأنها مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته وأن ذلك إن جازحيث يستباح القول › 
فلا يجوزالاقتصار على ذلك حيث یمتتع الإنسان عن الكلام أو حيث يمنع من 
الإبانة والإفصاح » والصمت فى بعض الأحايين أبلغ من الكلام » ولايطيد القارئ 
أن يجد مقالاً تالت منه يد الحذف والبت ر وال ختصار وحكمت عليه دون روية 
بالوآد والقتل .أجل لايفيد القارئ المخلص الذى تعود أن ينال غذاءه الفكرى 
الكامل من كاتب بعينه . وأديب بذاته - لیکشیه أن يقرأ العتوان فحسب. 
لیستخاص منه الطكرة . وأن ينظر إلى الصحيطة البيضاء . فتتحول إلى توریضی 
معالم التضس , ويملا شغاف القلب ؛ ثم ینطبع فى ذهنه كل ماکان - يجب أن 
يسطر علیها . ويسجل فيها ويراد بها . وقد لا تثيرمقالة تنشراهتمام جميع 
الناس »فلا يقرأ الجميع لأديب ولكنهم يقرأون بلا استثناء . بل ويقرأ معهم 
كدّلك غير القارئ : 


۱۹۵۲ )۱( 


~ 
المقالة المحذوفة والرسالة امبتورة » وقد يطهمون منها أكثر مما تضهم 
ويحملونها من المعانى والأغراض . والآراء والأهداف › أكثر مما تعمل » وهذا حق 
لاريب فيه . (۱) 


لأن هذا المقال الصامت يثير فى النقوس عوامل شتى ‏ ويضرغ عليها سيلا 
من التساؤلات فتنطعل بها النضى آکثر من قراءتها 

وقد قلت فى واحد من كتبى : 

( يقولون : خیرلنا أن نصمت وندرك .. من أن تندفع وتخطی ! 

يقول " وحيد الدين خان " : 

( تعلموا الصمت . لكى تستمتعوا يمناجاة الملائكة . 

استخدموا قواكم .. لتستحمقوا نصر الله . 

القلب الخالى من حب العباد .. يخلومن حب خالقهم . 

لا تحتقروا الناس .. فيحتقركم رب الكون . 

إن الذى يبحث عن قرب الأرياب .. بعيد عن قرب الله - 

لا تضيع من وقتك .. تورماك أحد الجاهلين با لحجر. 

بل ارتضع بنضسك .. حتى لا يصل إليك الحجر. 

الذين يشكون من الآخرين .. يعلنون فقط أنهم قد تخلموا عن الآخرين 
فى سير الحياة . 

إننا لانتعلم فقط .. عندما نتكلم ‏ ولكن عندما تصمت - 

وقد قيل خيرلك أن تصمت فيشك البعض فى فهمك ما يقال .من أن تتكلم 
.. فيتأكد الكل من عدم فهمك نا يطرح 


(١)الرسائةس‏ ۲۰ ۹۷۸2 ص ۳۰۵ - ۲۱۷ مقال للأستاذ عبد الحفيظ أبو السعود 


عبك 

والسفی : 

هکدا كان العلماء ..زمان 

وهكدا صاروا (٩۰.‏ 

هارون الرشید : 

الذى قال للسحابة نا رآها : 

آمطری حيث شنت . فسيأتينى خراجك . والذى كانت کلمته تفضی فى 
الأرض : حستی تصل إلى أبواب الصین . وشواطی الأطلنطی .. لایردها شى .. 
والذى ملك مالم يملكه من قبله ملك قط . 


قام ليلة يصب ال ماء على ید العالم « آبی معاوية الضریر . بعد أن عشاه 
معه ‏ وعلى مائد ته : 

فقال للعالم الضرير: 

أتدرى من يصب ال ماء على يديك ؟ 

قال دلا .. 

فقال هارون :أتا . 

زمان .. كان لحم العلماء مرا .. فصار اليوم أشهى من لسان العصضور ! 

وكانت ساحتهم حمى .. لايجرؤ أحد على الاقتراب متك .. 

واليوم .. صارت هذه الساحة كلأ مباحا ((يغكان الماتع هو القتضی .. أى : 
صارت « المشيخة » هی سبب الهجوم وكان الظن أن تكون ما نما منه !! 


وليتنا نبكى أو على الأقل نتباكى على العمامة البيضاء يخصها بعضنا 
بالبداء 


-14- 
صوار 


كان الأمير متعجلا فى قراراته .. مما حمل واحدا من الشعراء على نصحه 
فائاذ : 


إذا كنت ذا رأی فکن ذا تدبر فان فساد الرأى أن تتعجلا 
وما كان جواب الأمير إلا أن رد عليه نصيحتة 

قائلا : 

إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تترددا 
مخلص واحد یکمی : 

إنه لا المال يحميك .. ولا الأسوارتحميك . وإنما يحميك الخلصون . 
كما وانه لیس حد أن يحكم على أحد 

باه خلاص 

أوالرياء 

وهذاقدرك 

إن الناس يتوسلون إليك بغيرك : 

فيأخذون منك .. ويشكرون غيرك : 

يأكلون خيرك .. ويشكرون غيرك : 

لكننى أتوسل إليك .. بك :يارب 

ليكون شكرى فى النهاية لك 


شطيعى إليك الله : لارب غيره .. وليس إلى رد الشنیع سبيل 
7 سمس مس ی سس سس مط مك 


5 

العود إلى البیت الهجور 

ولكن صاحيه - مع أند مثله محمّل بهموم ثقال - يعلنها مدوية : 

بل نعود إلى البيت المهجور : 

إلى القرآن الكريم .. فهو شماء ورحمة : 

( ونتزل من القرآن ماهو شماء ورحمة للمومتین ) 

شم قال له : 

عد أنت إلى سورة " الجج " 

وأعود أنا إلى سورة " يوسف " 

فى سورة الحج نقرأ قوله تعالى : 

( من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخره فليمدد يسبب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظرهل يذهين كيده ما يغيظ )الحح / ١0‏ 


والمعتى : 

من أصايه ضر .. فيئس .. وظن أن الله القتد رثن ينصره .- 
فلیطعل ما يلى : 

ليأ خد حبلا يصله بالسماء .. 

ثم ليبذل جهده فى دفع القضاء والقدرعنه .- ثم ليتأمل : 

هل ذهبت محاولته يفيظه 5: 

( ليطعل ما يطعله من بلغ به الغیظ : بأن يريط حبلا بسقف بيته . 


ثم ليريطه فى عنقه . ثم لیقطع ما بين رجليه وبين الأرض لیختتق - 


500 
وهذا كما يقال لمن آدبر عنه أمر.. فجزع : 
اضرب برأسك الجدار ) 


( والحاصل :أنه إن لم يصبر على ا مصائب لله طوعا .. صبر علیها كرها . 


مع ما ناله من أسباب الشقاء 


وسوف يكون ذلك اليأس الذى عناه الشاهر یقوله : 

كنا طح صخرة یوما ليوهنها ‏ فلم یضرها .. وآوهی فرته الوعل 
شم کان کالبعیر: 

البعير:الذى ذهب يطلب قرتين .. فعاد بلا أذنين ! 

أى أنه ما عاد بخطی حنین .. ولکنه عاد بلا خمین . 

قلم ییق الا الضیر, 

( آلا انه لا سبیل إلى احتمال البلاء الا بالرجاء فى نصراللك . 
ولا سبيل إلى الطّرج إلا بالنوچه إلى الله . 


ولا سبيل إلى الا ستعلاء على الضر .. والكماح 
بالله . 


هه 


وكل مركةيائسة لا تمرة لها .. و Tk‏ 4 ژیاهه الكرب 5 


ومضاعمة الشعوريه . والعجز هن دقعه بغیر عون الله . 
فليستيق الکروب تلك النافده المضيئة ‏ التى تنسم عليه من روح الله)ا ده 
۲ وفى قصة يوسف عليه السلام .. يتجلى ذلك المعنى ۰ فلنأخذ سبیلنا إلى 
سورة يوسف عليه السلام فميها برد السلوی 


۲۲ - 

یفول الله عزوجل : 

( وقال الرسول یارب إن قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) الفرقان/ ۷۱ 

كان آبو جهل . وسفیان بن حرب والأخنس بن شریق .. کانوا یستمعون إلى 
القرآن فى سجوة الليل : 

كل واحد متهم فى مکان یعلم به صاحبه ‏ 

فإذا أصيحوا . وتلاقوا فى الطريق : تلاوموا .. ثم جددوا العهد على أن ا 
يعودوا إلى الاستماع إلى القرآن مره أخرى . 

بيد أنهم كانوا ينقضون ذلك العهد .. فيعودون إلى الاستماع . 

ثم انتهى الأمر إلى التصميم على أن لا يعودوا .. 

وهذا هو الذی حدث بالععل .. 

ولكن .. لماذا کانوا يستمعون ٩‏ 

لقد رأوا ( من حسن نظمه وتذوقوا لذيذ معانيه ‏ ورائق آسلوبه . ولطیف 
عجانبه وبدیع غرانبه ) 

إلا أن العزة أخذتهم با لاشم فغالبوا آتسهم حتی غلبوها كما يقيد مادة 
"افتعل " فى قو له تعالی : اتخذوا .. 

یمعنی آنهم احناروا بين سحرالقرآن .. ومصا لحهم الشخصية فتتکر وا 
لعطرهم .. وآشروا مصالحهم على ما تشد وقه قلوبهم .. فکانت هذه الشکوی من 
الرسول به ومفادها :إن قومه هجروا البیت : هجروا القرآن .. 

وتحن مطالبون أن تعود إلى هذا البیت .- لنقی أنطسنا من تقلبات الجو .. 
ومضاجات الحياة .. واننا لواجدون فى رحابه آمان قلوبنا . وحلول مشکلاتتا - 


۲۲ 
وبدل أن تمزقنا الانمعالات يددا .. فإننا فى رحاب القرآن .. وفی سورة یوسف 
بالذات - سوف تری ظلم الأقوياء للضعمفاء .. وکیف كان الحسد هو ذلك العدو 
القیم 
القیم .. حتى فى منازل الأنبیاء ... لیکون ذلك درسأ مفیدا ... یفرض 
علينا أن نعيه ... لیکون فى الوعی به وقاية لنا من الإحباط لو وقع علینا ظلم 
لم نستطع تلافیه .. وأننا لم نکن آول الظلومین .. ولن نکن آخرهم . 


£ 


اما كسك 
فالبكاء على الأطلال لا يطيد .. 


وأفضل منه أن نتسلح بالأمل .. 


لیس هناك فى الواقع شن مخيف 
وائما هو " الضباب " يلف ماحولك .. ثم خيال ينطاق فى هذه العتمه . 
فإذا الأشباح تطارد ك .. 


ونحن مطالبون أن نتخذ من الأمل .. شمعة تبدد هذا الظلام فإذا كل شى 
كما هو .. كما كنا نراد فى نقطة الضوء .. 
إن البكاء لن يرد غائبا .. ولن تشترى به صاحبا + 
أمس : الذى مر على قربه ٠.‏ يعجز أهل الأرض عن رده 


فدع البكاء على الوفاء .. وواجه الستقیل بالرجاء ..بالأمل فى نصر 
قريب .. وذ لاک هو درس الدروس فى قصة يوسف عليه السلام : 


ذلك المملوك .. الذى صارملكا ! 


- مد خن 


القصة بين الذاتية والموضوعية 


سا اس 
مدخل 
سورة يوسف هی الواحة الظليلة اليليلة یأوی الیها الحران .. فلعله أن 
یجد فى رحابها برد السلوی . 


لقد آحسست بالظلم البین .. فعدت إلى القرآن الكريم .. والذى اتخده 
الناس مهچورا .. 


عدت إلى البيت الکبیر .. آجدد بعبره الأمل فى فرج قريب 


ولد وجدت فى آياته من هذا الكرب فرجا .. ومن ذلك الأسى عزاء 
وسلوى .. 

وكاتت قصة يوسف عليه السلام محط الرحال .. ومستراد الآمال .. لى 
ولكل أخ .- لاقی من الظلم مثلما لاقى يوسف وأخوه .. وكيف انتهى الوقف 
لحسابهما فى النهاية تبصرة وذگری .. تكشف النقاب للمحبين السائلين .. 
لید‌رگوا جانبا من حياة الكاتبين .. حنی إذا رأوا منهم مايتكرون .. التمسوالهم 
العذر.. فيما يمعلون .. لاتهم - أحيانا - يكتبون .. وعلی « صطیح ساخن » ولکن 
الأعزاء لایشعرون . 

ولعلی بهذه السطور أقدم الاعتذاريأن الصضحات التالية لن تكن بحثا 
علميا .. لأن البحث العلمى يحتاج إلى روية ونظام .. 


وأنى للمظلوم أن يطيق ذلك . بينما الجطاء يلاحقه هو بالذات .. وفى 
نس الوقت يتحرك المنحرفون على الساحة .. بلامتازع (۱ 
٠‏ وإتماهى :فيض إلخاطر بين الآيات الكريمة .. والمصائب يجمعن المصابين. 


فإذا آنت .. بعد كل وقفة تأمل .. تتخلص من شحنة الشجن المحتشد شي 
كيانك : 


e 


-۲۹- 
ویرحم الله العقاد القاثل ان مصر يلد العجائب : 


( إذا آرادوا تشر الاسلام .. طبعوا کتبی . واذا آرادوا مهاجمة الشيوعية .. 


وإذا آرادوا الترشیح لجائزة ... رشحوا طه حسین ۱۱9 

وهذا مصیر رجل :کان ال معانى بين يديه : یختارمنها ما يشاء : فاذا هی 
طوع بنانه ۱ 

فكيف يمن دونه 115 

إنها الشكوى : ترویحا : 

شکوت .. وما الشكوى لمثلى عادة .٠.‏ ولكن .. تميض النمّس عند مثلاتها . 

ولم أرأظلمامثل ظلم ينالنا .-. یساءالینا ...ثم نؤمربالشكر!! 
الطايور الخامس 


وئيس أنكى على الح رمن أن یبتلی بهؤلاء الطفاة - ثم یمن یزینون لهم 


أعمالهم من المنافقين : 
إذا كان بعض الناس سيطا لدولة .۰. فض التاس بوقات لها وطبول 
طريق المجد 


ولكن الطريق إلى السيادة فى القبيلة أو الحى . ليست من هتا : 


فقد ينازعك السؤدد رجل .. فتحاول أن تنقصه من أطرافه .. نیقی على 
المخصة وحدك .. ولكن : ياسعد : ماهكذدا تورد الایل : 5( 


فأسباب السؤدد سبعة : 


العقل . والحلم ‏ والصيانة . والصدق ‏ والعلم . والسخاء . وأداء الأمانة . 


ور ده و مرو هه ا هو 


هه و ره ی و ی ی یر ی 5 990 


۲۷ 
قال رجل للأحنف بن قيس - وکان سيد بتی حنيفة : 
5 00000 ۱ 
۱ بم سودك قومك ؟ وما أنت أشرفهم بيتا ‏ ولا بأصبحهم وجها . وله 
باحسنهم خلفا ٩‏ 
قال المحنف : 


بخلاف ما فيك ياابن آخی :١‏ 


قال الرجل :وما ذاك ۱9 


قال اللأحنف : 


بتركى من أمرك ما لا يعنينى ۔ كما عناك من أمرى مالا يعنيك . ! 


0 
1 
4 
0 
ل 
0 
0 


وفى بیان سبل السيادة قال الخليفة , عيد الملك بن مروان » لبتيه 
كلكم يترشح لهذا الأمر.. 

ولکن .. لن يصلح له إلا من : 

كان له سیف مسلوق . 


يوما: 


RUSE 


ومال ميدول . ولسان معسول ۔ 

وعدل تطمئن إليه القلوب . 

وأمن تستقربه فى مضاجعها الجنوب . 

أمابعد :فقد تعددت ذنوب إخوة يوسف : 

قطع الرحم ‏ وعقوق الوالدين . وظلم الصغير.. والكذب على أبيهم 


ومع ذلك .. فقد عضا الله تعالى عن ذلك كله .. حتى لاييأس أحد من 
2الله تعالی ۱ ۱ 


50 
ونلخص منهجنا فى هذه | للمحاب .. 

فقد كانت تسجل فورتلقیها .. فکانت صادقة وبلا تزویق ؛ 
ثم جدد الله تعالی بها السلوان .. على ما روی : 

كان آحدهم یقول : 


كلما فترت فى العبادة .. تظرت فى أحوال " محمد بن واسع .. ومضیت على 


ذلك أسيوعا . 


ورحم الله ابن واسع : 

فقد كان ناجحا .. لا يزل .. ورائدا لایضل .. وکان مؤتمنا .. لایخون - 
ومن سيرتك : 

أنه كان مع ورعه مجاهدا .. 

سأل عنه قائدا الجيش فى معركة فاصلة : أين محمد بن واسع 9 
فلماقيل له :ها هو ذا يشير باصبعه إلى السماء . قال القائد : 

انه أقوى عندى من مائة مدفع ضاربة ۱۱ 

واحة الأمان 


لقد كانت صحبة « سورة يوسف » صحبة مباركة وجد فيها الظلوم 


مايخمّف من إحساسه با لعدوان : 


قال خالد بن معدان : 
( سورة يوسف ومريم :مما يتطكه به أهل الجنة فى الجنة ) 


وقال عطاء : 


,© ل 

( لايسمع سورة يوسف محزون الااستراح إليها ) 

واذا كانت السورة مواساة له عه .. جزاء مالا فاه يخاصة من أقريائه . 
الشرکین .. فستظل كذ لك لكل من عاش نفس الظروف .. فجاءته الطعنة من 
حيث يرجو الأمان . 

كلمة لايد منها 

فى بعض الفقرات قد لا أكتغى بالسطور أتقلها عن كتاب تدعيما ما أريده 
.. واثما أنقل كلمة برمتها ولوكانت عشرات الصمحات .. 

وكان ذلك لسببين : 

آنتی أرى المقال زا + خرا با معانى فأعجز عن تلخيصه . . فكلما تايحت القراءة 
لأحدد القدرالطلوب .. أحسست بأنتی فى , خرفة » من البیان : كأنتى فى 
بستان يروعك كل ما فيه من زهور وأفنان .. فأجدتی مضطرا إلى تقل المقال كله - 
منسویا إلى کاتبه طبعا . 

وشجعتی على ذلك - وهذا هو السبب الشانی :ما أعلمه یقینا من زهد 
طلاب الیوم فى الرجوع إلى کتب التراث .. مشغولین بالثقافة الجاهزة السريعة 
والتی نتمول بینهم وبين ذخانر ماضیهم فکان لابد من رجعهم إلى هذا ا ماضى 
لیغد وا أتضسهم بزاد من العلم ومن التقوی هم فى أمس الحاجة الیه .. 

لقد قرأت « وحی القلم» للرافعی .. فى الأريعينيات . ولکتنی لم 
اسنوعیه عند ند .. 

بل لم آسمع عن کتاب « تتزیه القرآن عن الطاعن » للقاضی عبد الحبار 
إلا بعد أن تخطیت تخطیت السيعين .. فماذا عن طلاب الیوم ؟2 

لقد حاولت رجعهم إلى ال ماضى ليتزودوا مته .. ولقد لا حظت فى جل 
الرسائل الجامعية اليوم .. كيف كانت صفحة ر المراجع » معتمدة على شباب 


¥ 
الدكاترة من الأحياء .. مجاملة لهم على حساب هذا التراث الذى تحاول اليوم 
إحياءه .. ليحيى الله به أبحاثا .. وبياحثين کثیرا- 
وقد تضرب كما بكف حين يبالغ باحث فى مد حك بما ليس فيك .. ثم 
تكتشف فى النهاية أنه لم يكن متوقعا أن تكون فى , لجنة مناقشه رسالته » ومن 
ثم لم يذك ركتابا لك فى مراجعه .. فكان الإطراء تغطية لهذا القصور؟!! 


ند 
القصة بين الذاتية والوضوعية 
لحضرة الأستاذ حمزه محمد الشيخ 
ليسانسيه فى الادب الانجلیزی 
من جامعة فؤاد الأول 
يهدف القصص »مهما تشعب به الابتكارفى ميدان الطكرة »إلى تصوير 
أحداث أو وصف أشياء » ويمتازالنثرالذى يصور الأحداث بامتلائه بالحركة 
والسرعة ‏ وأما النشرالذى يتتاول الأشياء بالوصف »فيمعن صاحبه فى 
مراقبتها عن كثب . حتى ينقل إلى القارئ حقيقتها الأصيلة » فى غير تغريط أو 
إفراط › ويتسم هذا النوع الأخير بسلبية الطابع وفتورا لحركة . وسواء انتجه 
القصص فى فته الانتجاه الأول أوكليهما ؛ فانه إنما يرمى إلى صوغ مايسمعه 
ومایراه ‏ وما يعتلج فى قلبه من مشاعر. فى رموزتیسرله نقل التأثير الذى 
خلمنه المرئيات فى نمسه إلى القارئ .. وتلك الرموز» وهی الألفاظ التى تعين 
القصص على تمقيق الوضوح العیتی الذى ينشده »قد يحسن القصص 
استخدامها ‏ فيستطيع تصوير الأحداث فى سرعتها ؛ ووصف الأشياء فى 
حقائقها , تصويرا تسوده الدقة » ووصطا لاتنقصه الأمانة› كما أنه قد يسيئ 
استخدام تلك الألفاظ › فيتهافت عليها . ويسرف فيها بقصد الزينة » ومن ثم 
يجد زمام القصة قد أغلت من يده فأصبحت الأحداث نمضى فى بطء سقیم ؛ 
وتراخ ممل . والأشياء شوهت معالمها ٠فأضحت‏ أدنى إلى الخيال منها إلى الواقع . 
وهده النزعة نحو التنميق elaboration‏ » والتوشية 060072107 فى 
الوصف القصصی ‏ انما تعزى إلى نقص كامن فى النضس البشرية يدفعها دعا 
نحو مزج الذات بكل أمرموضوعى »ومن هنا كان تناوت القصصيين فى طفيان 
شخصياتهم أواعتدالها وتوازنها فى كتاباتهم . 


جس ۸ ويس و وك 
)١(‏ عن مجلة " الأزهر" 
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ووجه الشبه كبير بين فنون کائوسیقی » والرسم » والتصوير» وبين القصه 
الأدبية ؛ فللقصصى مدى يصل إليه » وأفق يجول فيه »بيد أن ذلك یختاف - 
إلى حد ما - هن مدىآلة التصویر إذ أن القصصى يختارمن نماذجه » وینتقی 
من شخصیاته ‏ ما يشاء مما یقع تحت ناظريه من بساط الحياة المسیح .. آما آلة 
التصوير: فلا يملك صاحبها مثل هذه الحرية الايجابية فى الاختیار ‏ إذ أن 
جهده الطنى ينتهى باختياره للنظر الذى يروقه › وتثبيته لاله التصویر التى 
تأخن فى نقل تغفاصيل المنظرء وان كاتت لا ترتاح إليها عين ا مصور ؛ ومن شم كان 
القضصى أكثر حرية من المصورفى الاختیار وأقدرعلى تصنية نماذجه : 
وتهذيب شخصياته وإننا لنجد القصصيين يتراوحون حول فن التصوير قري 
وبعدا » فكلما قرب القصصی من ال مصوركان موضوعى النزعة , وكلما بعد عن 
الصورفی فنه كان ذاتى التزعاة ‏ 

وفى الحق إنه ليند رأن نجد قصصيا يعنى بفكرته 10000 ؛ ويهتم بها 
أكثرمن عنايته بمشاعره وآرائه الخاصة . ولكنا لو علمنا أن القصة ‏ فى 
جوهرها ؛ ليست تعبيرأ عن نفس صاحبها » أوابرازاً ليولها الذاتية» وانما هی 
تخاطب جمهورأ من القراء .. لو علمنا ذلك » للمسنا حاجة القصة إلى دقة 
الوصف والتصوير؛ والی خلوها من الشرح والتعليق . 

ويتوقف جزء كبيرمن نجاح القصصى على اننقاء موضوعه » وهذا هو 
الجاتب الایجابی للاختيار: وكذلك من الأهمية بمكان ترك الموضوعات التى لا 
تتلاءم مع القصة ؛ وهذا هو الجانب السلبى للاختیار» الذى لوعنى به کثیر من 
القصصيين المعاصرين . لكانوا اليوم فى الصف الأول من حماة القصة . والقائمين 
عليها . إذ قلما نرى اليوم قاصأ.ء إلا وینمق من وقته وجهده., الكثيرعلى 
السطحيات ملقدمعا » بینما يهمل إهمالا مشينأ الجوهريات علدناهه‌ععه › 
فیصف شخصياته وصفاأً سطحیاً » تعرف منه حياتهم معرفة يسيرة ‏ قأما 
أنمسهم وضماثرهم : وما یضطرب فى الأولى من خلجات وآمال » وما یکمن فى 


مقتطية او شد اما کل ذلك ات تجد له سبي ونر 
مته على النذراليسير؛ الذى لایشفی غلة .ولا يسد فراغاً ‏ 0 
القصة بين الذاتية والموضوعية 


ولیس حسن الاختیار للموضوع وحده كافيا لكى يستطيع القاص أن ينتج 
أثرأ أدبيأ قيما ؛ وإنما يكون ذلك نتيجة للتوافق بين الطكرة ومزاج الكاتب :مما 
يمهد له طريق الابداع فى نتاجه الفکری : مهما بعدت خانفته ؛ آما تجارب 
القاص » فاتها مهما كانت واسعة المدى أوفسيحة الجال فلن يصل إلى أعمات 
شخصیته . آویشحن قوته الخالقة ؛ غير القليل من تلك التجارب » فلن يصل إلى 
أعماق شخصيته . آویشحن قوته الخالقة » غير القليل من تلك التجارب : التى 
يجد فيها خياله مسرحه الخصيب وميد انه الرحيب » وهذه ا مسارب الضيقة: 
من نتجارب » فلا يهمه من آمرها شی إلا ككائن حى تعرض له شتی ألوانها .. وما 
ذلك إلا لأن القاص لا يستقبل تجاربه استقبالا سلبيا ء وإنما يعمل فيها عقله 
اللماح وعينه الفاحصة .. ومن ثم يمكن القول بأن شخصيات القصة انما تنشأ 
عن نواة صغيرة تستقرفى ترية خصبة يرويها خيال القاص ويغذيها العقل 
وتجارب الصیا ‏ 


وقد عانى النشرالقصصى فى انجلترا خلال القرن الثامن عشر الم 
الكثي رمن ذاتية الكتاب الطاغية, التى ما برحت تبرزواضحة فى تعليق 
القصصی »أو نظرة جانبية فر عية 120»6ع-0 :و أو تأملات فلسطية تعترض سير 
القصة ‏ كما وجدنا لورنس ستيرن ( ۱۷۱۲ - 58 ) 56706 فى قصته ( ris)‏ 
۲( ینته ز کل أمرجل أوهان لكى يحيد عن محور القصة » ويقرب منه فى 
هذا الضمار صمویل بتلر 30067 فى قصته ( The Way of all Tlesh‏ ) . ومثل 
هذا الانجاه فى کتابة القصة › وان كان يزيدها امناعا » نظرا لطرافة موضوعاتها 


ع 
وتنوعها » بيد أنه يغض من قيمتها الفنية › إذ أنها تقد أحداثها وجدتها › 
ويخلو أسلوبها من القصد فى التعبیر والاستواء فى العبارة . اوم 
وقد تطفی الذاتية على نفسية الأديب . فيحاول أن يستجيب لها فى شتى 
صورها » وريما بالغ الأديب فى ذلك ؛ فأفرط فى استخدام المحسنات البديعية 
من تورية سدم › وطباق ودأوعطاناصة » وجتاس alliteration‏ حتى تقد و اللو حه 
الطنية »التى يجهد نمّسه فى رسمها » شوهاء منضرة ما خالطها من صنعة وکلفة 

٠» وهده المحستات البديعية كالنار: فهى خادم صالح وسيد طالح‎ » manner sm 
فان أحسن المُنان استخدامها - كما فعل ولیم شكسبير» عاهل الأدب الانجليزى‎ 
› فى مقطوعانه الشعرية القصيرة كاعدمهو » التى زاوج فيها بين ا معثى وا مبتى‎ 
وجانس بين ظلال الصورة وإطارها - إن فعل الأديب ذلك أصبحت تلك الحسنات‎ 
عينها إحدى مقومات البناء المنی للنتاج الأدبى التى لاغناء نها للأديب لكى‎ 
 ةيركفلا یعبریها عن حالات شخصياته النضسية واتجاهاتهم‎ 

أما إن أساء الأديب استخدامها . شأن الكثيرين من الأدباء الناشئين . فانه 

سرعان ما يجد نطسه كالعجوزالتى تعاول يائسة ستر جمالها الذاوى بشتی 
أصناف العطور» وسائ رآلوان المساحيق والأصباغ لكى تثيرفى النفوس الرغية 
فيها والعجب بها ... ولن يلتقى الأديب هو الآخرمن قرائه رغبة فى تتاجه أو 
اعجابا به فقد اصطلح الناس اليوم على بغض الزیف ‏ والمبالغة » والصنعة 
الجارفة التى نتجافى الذوق الأدبى السليم » والتى لا تعثر علیها اليوم إلا فى 
تضاعيف فن الدعاية والاعلان . أما فى الأدب الرفیع » فان المذهب الذى لن 
یخبو نوره ؛ والذی أصد ر عنه کبار المْناتین »مهما اختلف مصدرثقافتهم أو 
تباین نوعها » هو أن قوام المْن ستربریقه الصنوع , واخماء وهجه الخاطف أو 
كما يقال فى اللغة اللذتيتية ars est celare artem‏ . 


٠‏ ولعل أسوء ما تلقاه القصة الأدبية على يدى المْنان غير المطبوع »هو 
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استلهامه لذاتيته الطاغية - عن قصد أوغير قصد - حتى يجد نطسه یعلو 
ويهبط › ويسيريمينا وشمالا ‏ حسيما يتجه به تياره الذكرى , لا كما یوجهه 
موضوع القصة» والمحورالذى تدور حوله أحداثها ومرئیاتها .. ونحن بعد ذلك 
كله قد تستطیع أن نغمّر للقصصى أن يتراوح بين دفتی القصة : قربأ من 
الوضوع وبعدأ عنه . لوأن القصة لم تكن شيئأ آخرغير الوضوع ... أما والقصة 
صورة فنية للحياة حولنا : فلذلك وجب أن تتوافرفيها عناص رأخرى إلى جاتب 
المشابهة likenss‏ كالبراعة فى ده سم القالب أو الاطار ۶۳۵6 والأناقة فى صوغ 
التصميم مونده 0‏ والدقة فى إخراج الانشاء الضْنى 60000050107 ... 

وهذه العناصر جميعا لو توفرت للقصصى» بعد نجاحه فى اختيار 
موضوعه ؛ وحرصه على توازن عنصرى الذاتية والموضوعية فى قصته› 
لاستطاع أن يقدم للقارئ الانشائى ۳۵۵06۲ 6207۰ نسيجأ متجاتسا مؤتلطا› 
ويعرض أمام ناظريه , موكبا حافلا متصلا . ما يكاد یفرغ من استعراض صطحاته 
؛حتى يتمثله فى مخيلته صورا مفعمة بالحياة والانسجام .٠ه‏ 


~~ 

قصص القرآن (۱) 

( امتن الله على رسوله ت بقوله , نحن نقص عليك أحسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت من قبله من الغافلين » فعامنا من قوله احسن 
القصص ان سياق القصص القرآنية لم يكن مساق الاخماض وتجديد التشاط» 
وما یحصل من استغراب مبلغ تلك الحوادث من خی رآوشر لان غرض القرآن 
أسمى وأعلى من هذا ولو كان من هذا لساوی كثيرا من قصص الاخبارالحستة 
الصادقة فما كان جديرا بالتفضیل على كل جنس القصص  .‏ 

. والقصة الخبر عن حادثة غائبة عن المخبربها فليس ما فى القرآن من 

ذكر الاحوال الحاضرة فى زمن تزوله قصصا مثل ذكر وقائع السلمین مع عدوهم 
وجمع القصة قصص بكسرالقاف ؛ واما القصص بفتح القاف فاسم للخير 
القصوص وهو مصدرسمى به المعول يقال قص على فلان اذا اخبره بخبر .. 

وابصر اهل العام ان لیس الغرض من سوقها قاصرا على حصول العبرة 
والموعظة مما تضمنته القصة من عواقب الخی راو الشر؛ ولا على حصول 
التتویه باصحاب تلك القصص فى عناية الله بهم او التشويه باصحابها فيما 
لقوة من غضب الله عليهم كما تقف عنده افهام القانعين بظواهر الاشياء 
واوائلها بل القرض من ذلك اسمى واجل . ان فى تلك القصص لعبراً جمة وفوائد 
ثلامة ولد لك نرى القرآن يأخذ من كل قصة اشرف مواضيعها ويعرض عما عداه 
ليكون تعرضه للقصص منزها عن قصد التفكه بها . من أجل ذلك كله لم تأت 
القصص فى القرآن متتالية متعاقبة فى سورة أوسوركما يكون کناب تاريخ بل 
كانت مضرقة موزعة على مقامات تناسبها لان معظم الموائد الحاصلة منها لها 
علاق2 بذلك التوزيع هو ذكروموعظة لاهل الدين فهو بالخطابة أشبه ‏ 
وللقرآن اسلوب خاص هو الاسلوب العبر عنه بالتذكير وبالذكرفى آيات يأتى 
تفسيرها فكان اسلويه قاضيا للموطرين وكان اجل من اسلوب سوق القصص 
للشيخ محمد الطاهرين عاشور 


۳ 
جرد معرفتها لان سوقها فى مناسبتها یکسبها صفتین صمة | البرهان وصفة 
التبیان . وقد بثت القصص باسلوب بدیع اذ ساقها فى مظان الاتعاظ يها مع 
المحافظة عل الغرض الاصلى الذى جاء به القرآن من تشريع وتقريع فتوفرت من 
ذلك عشر فواند ٠‏ ۱ 
الغائدة الأولى ان قصارى علم اهل الكتاب فى ذلك العصر كان معره فةاخبار 

الانبياء وأيامهم وأخبارمن جاورهم من الامم . فكان اشتمال القرآن على تلك 
القصص التى لايعلمها اله الراسخون فى العلم من أهل الكتاب تحديا عظيما 
لاهل الکتاب . . وتعجیزا لهم لقطع حجتهم على السلمین قل تعالی « تلك من 
اتباء الغيب نوحيها إليك ماكنت تعلمها أنت نت ولا قومك من قبل هب » فکان حملة 
القرآن يسبب ذلك احقاء بان یوصضوا بالعلم الذى وصعّت صعت به احبارالیهود 
وبذلك انقطعت صفة الامية عن السلمین فى نظر الی ه ود » وانقطعت آلسنة 
العرضین بهم بأنهم امة جاهلية . وهذه فائدة لم یبینها من سلطنا من التسرین - 
الفائدةالثانية إن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها فى التشريع من الاتبياء 
بشرائعهم فكان اشتمال القرآن على قصص الانبياء واقوامهم تكليلا لهامة 
الم الااسلامى بذكرتاريخ المشرعين قال تعالى ( وكأين من نبي قاتل معه 
رییون كثيرالاية ) وهذه قاندة فتوحات الله لنا ایضا ۔ وقد رأيت من اسلوب 
القرآن فى هذا الفرض انه لا يتعرض الا الى حال اصحاب القصة فى رسوخ 
الايمان وضعفه وفيما لذ لك من اثرعناية الاهية او خد لان وفى هذا الأسلوب 
لا نتجد فى ذكرأصحاب هذه القصص بیان أنسابهم آوبلد اتهم اذ العبرة فيما وراء 
ذلك من ضلالهم زو ايمانهم » وکن لك مواضع العبرة فى قدرة الله تعالى فى قصة 
اهل الكهف " ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا - - إلى 
قوله - نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 
الآيات " قلم يذكرانهم من ای قوم وفى ای عصر وکذ لك قوله فيها , فايعثوا 
احدكم بورقكم هذه إلى الدينة » فلم يذكراية مدينة هی لان موضع العبرة هو 


3 
انبعاشهم ووصول رسولهم الى مدينة إلى قوله « وکذ لك اعثرنا علیهم لیعلموا أن 
وعد الله حق" 

الفائدةالثالثة - ما فیها من فائدة التاریخ من معرفة ترتب السببات على اسبابها 
فى الخير والشر والتعمير والتخریب لتقتدی الامة وتحذرقال تعالی ( فتلك 
بیوتهم خاوية بما ظلموا ) وما فیها من فاندة ظهور الثل العلیا فى الفضيلة 
وزكاء التضوس أوضد ذلك . 

الفائدةالرابعة مافيها من موعظة المشركين وتهديدهم بما لحق الأمم التى 

عاندت رسلها . وعصت اوامرريها حتى يرعووا عن غلوائهم › ويتعظوا بمصارع 
نظرائهم وآبائهم » وكيف يورث الارض اولياءه وعباده الصالحين قال تعالى 
(فاقصص القصص تعلهم يتفكرون ) وقال (لقد كان فى قصصهم عبرة لاولی 
الالباب) وقال ( ولقد كتبنا فى الزيورمن بعد الذكران الأرض يرثها عبادى 
الصالحون ) وهذافى القصص التى یذ کر فیها مالقيه المكذبون للرسل كقصص 
قوم توح وعاد وثمود وأهل الرس واصحاب الايكة . 

القائدة الخامسة ان فى حكاية القصص سلوك اسلوب التوصيف وا محاورة وذلك 
اسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان مجیثه فى القرآن ابتکار اسلوب جديد فى 
البلاغة العربية شديد التأثير فى تمُوس أهل اللسان » وهو من اعجاز القرآن إذ 
لا ينكرون إنه اسلوب بديع ولا يستطيعون الاتيان بمثله إذ لم يعتادوه . انظر 
إلى حكاية احوال الناس فى الجنة والناروالا عراف فى سورة الاعراف وقد 
تقدم التثبيه عليه فى المقدمة الخامسة من مكملات عجز العرب عن العارضةه . 
الغائدة السادسة إن العرب بتوغل الامية وا لجهل فيهم اصبحوا لا تهتدى عقولهم 
الا بما یقع تحت الحس , أوماينتزع منه فقدوا فائدة الاتعاظ باحوال الأمم الماضية 
وجهلوا معظمها وجهلوا احوال البعض الذى علموا اسماءه فاعقبهم ذلك اعراضا 
عن السعى لاصلاح احوالهم بتطهيرها مما كان سبب هلاك من قبلهم . فكان فى 
ذكرقصص الأمم توسيعا لعلم المسلمين باحاطتها بوجود الامم ومعظم أحوالهم . 


2 
ونعلم من قوله "قال قائل منهم لاتقتلوا یوسف وألقوه فى غیابات الجب 
یلتقطه بعض السيارة " إنهم كانوا یعلمون وجود الاحباب فى الطرقات وهی آبار 
قصيرة یقصدها السافرون للاستقاء منها :وقول یمقوب ( واخاف أن يأكله 
الذئب ) ان بادية الشام إلى مصر کانت توجد بها الذئاب المضترسة وقد انقطمت 
متها الیوم ‏ 
وفیما ذكرنا ما یدفع عنکم هاجسا رأيته خطر لكثيرمن أهل اليقين 
والشککین وهو أن يقال لاذا لم یقع الاستغناء بالقصة الواحدة فى حصول 
القصود منها ‏ وما فائدة تكرار القصة فى سور كثيرة . وريما تطرق هذا الهاجس 
ببعضهم إلى مناهج الالحاد فى القرءان . والذى يكشف لسائر التحیرین 
حيرتهم على اختلاف نواياهم وتشاوت مداركهم هو أن القرآن كما قلنا هو 
بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتالیف . وفواند القصص تجتلبها الناسبات 
فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هی معه فلا يعد ذكرها مع غرضها 
تكريرا لها لان سبق ذكرها إثما كان فى مناسبات آخری . كما لا يقال للخطيب إذا 
خطب فى قوم ثم دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا فى مثل مقامه الاول 
فخطبته السابقة إنه أعاد الخطبة »بل أنه أعاد ماديا ولم يعد الشاظط 
خطبته » وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطياء فيحصل من ذكرها هذا القصد 
الخطابى . ثم تعصل معه مقاصد أخرى : أحدها رسوخها فى الاذهان 
پنکریرها. 

الشاتی ظهور البلاغة فان تكرير الکلام فى الغرض الواحد من شأته أن 

يثقل على البليغ فإذا جاء اللاحق من اشرالسابق مع تفن فى العاتی باختلاف 
طرق آدانها من مجازأواستعارات آوتفثیل أوكتابة . وتضتن الالعاظ وتراکییها بما 
تقنضیه المصاحة وسعة اللغة باستعمال الترادفات مثل (ولئن رددت )(ولئن 
رجعت) وتمتن الحسنات البديعية المعنوية واللفظية ونحو ذلك كان ذلك من 


کت 
الحد ود القصوى فى البلاغة فد لك وجه من وجوه‌الاعجار. 


الثالث أن يسمع اللاحقون من المؤمتين ين فى وقت نزول القرءان ذکر القصة 
التى تطمئن آنشهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم " 
الفائدةالسابعة تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الامم والاعتراف 
لها بمزاياها حتى تدفع عنهم وصمة الفروركمال وعظهم قوله تعالى عن قوم 
عاد " وقالوا من اشد منا قوة " فاذا علمت الأمة جوا مع الخيرات وملائمات حياة 
الناس تطلبت كل ماينقصهامما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها . 
الفائدةالثامنة ان ينشئ فى المسلمين همة السعى إلى سادة العالم كما سادة امم من 
قبلهم ليخرجوا من الخمول الذى كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال 
بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صريمة » ومنتهى أمل العلمى أن 
يرعى غنيمة . وتقاصرت هممهم عن تطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن 
فقدوا عزتهم فاصبحوا كالاتباع للضرس والروم فالعراق كله واليمن كله وبلاد 
البحرين تبع لسيادة الفرس » والشام ومشارفه تبع لسيادة الروم » بقی الحجاز 
ونجد لاغنية لهم عن الاعتزازبملوك العجم والروم فى رحلاتهم ونتجاراتهم ‏ 
الفائدة التاسعة معرفة أن قوة الله تعالى فو ق كل قوة وأن الله ينصر من یتصره › 
وانهم ان اخذ‌وا یوسیلتی اليقاء :من ن الاستعداد والاعنماد سلموا من تسلط غير 
هم علیهم . وذکر العواقب الصالحة لأهل الخیر . وكيف ینصرهم الله تعالى 
كما فى قوله " فنادى فى الظلمات أن لا إله الا أنت سبحانك انی كنت من الظالین 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم » وكذ لك ننجی ال مؤمنين - 
المائدة العاشرة إنها يحصل منها بالتبع فوائد فى تاريخ التشريع والحضارة و لاک 
يعْتق اذهان المسلمين ثلا مام بغوائد المدينة کقوله تعالى " كذلك کدنا ليوسف ما 
كان ليأخن اخاه فى دين ال ملك الا أن يشاء الله " فى قراء2 من قرأ دين بکسر 
الدال أى فى شرع فرعون يومئذ فعلمتا أن شريعة القبط كانت تخول استرقاق 
السارق ‏ وقوله " قال معاذ الله أن نأخن الا من وجدنا متاعنا عنده " فدل على 


ی 59- 
ن شریعتهم ماکانت تسوغ اخذ البدل فى الاسترقاق ‏ وان الحرلا يملك الا 
بوجه معتبر. وتعلم من قوله " وابعث فى الدائن حاشرین) فارسل فرعون فى 
المدائن كانت فاتتهم مماثلتها قبل اسلامهم آوفی مدة مغيبهم فان تلقی القرءان 
٠‏ عند نزوله أوقع فى النشوس من تطلبه من حافظیه . 
٠‏ الوایغ‌ان جمع المؤمنين جمیع القرءان حطظا كان نادرا بل تجد البعض يحطظ بعض 
السورفيكون الذی حطظ إحدى السورالتی ذکرت قیها قصة معينة عاما بتلك 
القصة كعلم من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة . 
الغامس أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختاطة 
ويذكرفى بعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكرفى بعضها الاخروذلك لاسباب : 
0 تجنب التطويل فى الحكاية الواحدة فیقتصر علی موضع العبرة 
منها فی موضع ويذك رآخر فى موضع آخر فیحصل من متضرق مواضعها فى 
القرءان كمال القصة أو كمال المقصود منها ‏ وفی بعضها ما هو شرح لبعض ‏ 
ومثها أن يكون بعضص القصة المذكورفى موضع مئاسيا للحا [4 المقصودة من 
سامعيها فانها تارة إلى كليهما وقد تساق للطائضة من هؤلاء فى حالة خاصة» ثم 
تساق إليها فى حالة أخرى وبذلك تتماوت بالاطناب والايجازعلى حسب المقامات 
الا تری قصة بعث موسى كيف بسطت فى سورة طه . وسورة الشعراء وكيف أوجزت 
آيتين فى سورة المرقان " ولقد ءاتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون 
ذیرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا " 


ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ینقلونه من 
تلك القصة وتارة لا یقصد ذلك . 


فهذه تمقيقات سمحت بها القريحة . وريما كانت بعض معانيها فى كلام 


ne, 


+ 38 بقيبن غير صريحة + 


manana : 3‏ 
)١(‏ عن التحرير والتنوير ؛ للشيخ / محمد الطاهرب عاشور. 


- 4۲ 
. أهميةقصةيوسف عليه اسلا 


فى سورة " هود " يذكرالله عزوجل من قصص بلاء الأنبياء مايثبت 
الأفئدة ونتم به التسلية .. 


التسلية إزاء ما يلاقيه العبد من الأنكاء .. 


.وكان من الممكن أن و اي ی ی 
فى سورة هود عليه السلام . . 


وتكن الله عز وجل يفغردها بالذكر لا هيه من ألوان البلاء ما 
التمرد والتطصيل . 


فقد ( حسده (خوته .. فألقوه فى غيابة الجب . 


0 ' وأخرجته السيارة #باعوه بیع العبید . 


1 . وكادت له امرأة العزيز.. فزج فى ضيق السجن . . فصبر على أذى الإخوة 
وكيد امرأة العزیز . ومكرالنسوة : 


علم ما فى الماحشة من الماسد .. وما فى العدول عنها من الصالح : 


فآثرالأعلى على الأدنى - 


واختارعقوية الدنیا بالسجن . . على ارتكاب الحرام .. وكاتت العاقبة أ 
نجاه الله تعالى منهم . ورفعه فون إخوته وأذل له العزيز وامرآته .. وأقرت ار 
والنسوة ببراءته ) (0 


وفى القصة ( عنصر الغيرة والتحاسد بين الاخوة من آمهات مختلطات . 


وهر التضاوت فى الاستجابات المختاضة للغيرة وا لحسد فى توس ١‏ 
الاخوة. 


)١(‏ تمسیریوسف - المثار- 


5 
وعتصرا مكر والخداع . فى صورشتى - 
وعنصرالشهوة ونزواتها .. والاستجابة لها : بالاتدفاع أوبال ا حجام .. 
وبا لاعجاب والتمنى . والاعتصام والتأبى .. 
وعنصرالئدم فى بعض ألواته . والعطو فى آوانه ) (۱) 
وينتهى الأمر بالتمکین ليوسف فى الأرض - تمكينا يؤكد : 
أن العاقبة للمتقين . ولا عدوان الا على الظال مين : 
( وک ناک مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا 
من نشاء ولا تضیع أجرالمحستين .. ولأج رالآخرة خير للذين آمنوا وكاتوا 
يتقون) (") 
ومن أهمية قصة يوسف :بيان ملامح المنهج الإسلامى فى مواجهة الكوارث 
عن النهج الذى اتخذه القرآن الكريم لمواجهة الكوارث الطبيعية . الجماف 
والقحط والمجاعة . وكيف أنه منهج علمى محكم » يقول الد کتور صلاح أحمد 
حسن أستاذ الطب بجامعة أسيوط ( يعرض القرآن الكريم - على لسان يوسف 
(علیه السلام ) - فى سورة يوسف » منهجا علميا محکما »فى مواجهة الكوارث 
الطبيعية التوقعة وذلك فى ثلاث آيات بينات هی قوله تعالى "قال تزرعون 
سبع ستین دأبا فما حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلا مما تأكلون " ثم يأتى من 
بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تعصنون " ثم يأتى من 
. بعد ذلك عام فيه يفاث الناس وفیه يعصرون "( یوسف 47 :44 ) وقد تناول 
التص القرآنى الكارثه الطبيعية التوقعة من عدة وجوه هى : 


(۱) فى ظلال القرآن (۲) يوسف / ۵1 - ۵۷ 


مج 

آولا : رؤيا ا ملك یقول تعالی ۰" وقال الملك إنى آری سبع بقرات سمان یأکلهن 
سبع عجاف وسیع ستبلات خضر وأخر يابسات " ( یوسف ۳؛ ) » ویمکن هنا اعتبار 
رؤيا اللكک ‏ آول ارهاصات علم التنبوات الجوية ؛ وتوجیه أنظارنا إلى همیب 2 
رصد العوامل الجوية المختلفة ( مثل درجات ا لحرارة والرطوبة والضغط الجوی 
والرتضعات والتخضضات الجوية واتجاه الریاح وكثافة وارتضاع السحب 
واحتمالات هطول المطار وغیرها ) :لا له من علاقة مباشرة بزراعة المحاصيل 
الزراعية والتأثير الب اش ر علی غلتها . وهنا يجب الاشارة إلى أن الكارخة 
الطبيعية المتوقعة لها ثلاث مراحل متتابعة من الشدة ۱ 

(۱) مرحلة الجماف : وفيها يحبس الطر ؛ وتفيض الأتهاروعيون ال ماء : 
فلاتكفى كميات الماء لقيام زراعات جديدة ؛ فيعتمد الناس على استهلاك ما 
لدیهم من مخزون سلعی 

۱ (۲) مرحلة القحط حيث تجف الزروع القائمة : ویتشد الکلاً من المراعى » 
ویحدث تيبس وتشقق للأرض , وتهزل البهانم › وتجف ضروعها ‏ ولا يجد 
الاتسان من ورانها معا إلا فى ذبحها أو التخلص منها 

(۲) مرحلة المجاعة : حیث تنمق البهائم ؛ وتقحط الأرض › ویصیب الهزال 
الناس والدواب ؛ وتتفشی الأويئة , فلا يجد الاتسان مضرا سوی الهجرة : أوأكل 

الميتة وخشاش الأرض - وقد تقل رى املك على وجه السرعة إلى یوسف (علیه 
السلام ) لیخسرها يقول تعالی :"يوسف أيها الصديق آفتنا فى سبع بقرات 
سمان يأكلوهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضر وأخر یابسات "( الآيه 45) , 
ققام يوسف بتضی رالرقیا » ولم يكتف بذلك ولكنه قام بوضع خطة علمية - 
عملية مكونة من ثلاث محاور للخروج من الكارثة ا مقبلة . ' 

ثانيا : خطة يوسف العلمية بمواجهة الكارثة الطبيعية المقبلة : )١(‏ 
زيادة إنتاج القمح :( قال تزرعون سبع سنين دأبا .. ) » وهوما يسمى الآن " 


-£0- 
الندورات الزررعية الوحدة ' :وال تمت على ززاعة اجات کیره م0 
الأراضى الزراعية بمحصول واحد ولعدة سنوات متصلة . حتى يمكن توفير 
مایسمی "ا مخزون الاستراتيجى " ويكون الهدف من وراء ذلك الخروج بالبلاد 
من أزمة اقتصادية طاحنة » أو لكسر حصار اقتصادی مضروض ‏ أوالتحررمن 
ضغوط سياسية خارجية » أو التصدير للمحصول على مايسمى الآن بالعملات 
الصعبة وقد طالب يوسف (عليه السلام ) بالدأب ( أى شدة بذل الجهد وا مثابرة 
والصبر ) طوال زراعة السنين السابقة » للحصول على إنتاجية للقمح » حتى 
يمكن تخزین ما یکی احتياجات البلاد » خلال سنوات الكارثة . (۲) سلامة 
تخزين محصول القمح ( فما حصدتم فذروه فى سنيله ) ؛ وهی طريقة مازالت 
معروفة حتى الآن فى ريف مصر. بترك القمح فى سنابله ؛ فلا تقترب منه 
الآفات الزراعية فلا تحدث زيادة فى نسبة الطاقد » وهذه أول اشارة فى التاريخ 
إلى أهمية علم وقاية النبات فى حطظ المحاصيل الزراعية (؟) ترشيد 
الاستهلاك ( ... إلا قلیلا مما تأكلون ) » أى يكون استهلاك القمح من ا مخزون 
(يعرف الآن بالرصيد الاستراتيجى ) للطعام فقط »فلا يستخدم كغذاء 
للماشية »أو للمقايضة بسلع أخرى » أوفى صنع أغذية ترفيهيه . لأن ستوات 
. الجضاف المقبلة ستستهلك معظم المحصول ماعدا جزءا يسيرا سيظل مخزوتاً 
(شم یأتی من بعد ذلك سبع شداد يأكلن قد متم لهن إلا قليلا مما تحصتون ) 
ثالثا : انضراج الازمة والإشارة إلى المحاصيل النوعية لحوض البحر 
. التوسط يقول تعالى :"خم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
0 يعصرون ۲ (يوست ١‏ ) » أى سوف يحدث انطراج لأزمة الجفاف » وتفيض الأتهار 
- ويسقى الناس الزروع والدواب » ویعود الرخاء وتعدث وفرة فى المحاصيل 
_ الزراعية » حتى إن الضانض منها سیقوم الناس بعصره ؛ وهی إشارة قرآنية إلى 
٠‏ عصرالزيتون والعنب , وهی من المحاصيل الخاصة بدول حوض البحر الأبيض 
. التوسط .وریما كان فى الاشارة القرآنية - أيضا - ما يحذرمن أن الكارثة المقبله 


5-8 
لم تقتصرفقط على مصر. بل إنها ستمتد إلى كل البلدان المشهورة بوفرة 
إنتاجها من الزيتون والكروم ( كبلاد الشام والمغرب العربية ) . والثی يقوم 

اقتصاده على محصول الزيتون والأعتاب ) أ.ه 


یقول عروجل : ۱ ۱ 

ط وکأین من آية فى السموات والأرض یمرون علیها وهم عنها معرضون 4 
أنت مسافر من الدتیا : 

فلیکن سفرك اعتبارا : 

انظر الی الآية" :إلى العلامة . إتها تشیر إلى شن وراءها : 

" .. فلاتجعلها" ظاهرة" تمتص كل انتباهك :إن الشجرة فى مرأى العين : 
| شجرة .. ولكنها فى تضس الوقت تثبت أن من ورائها من خلقها عز وجل $ السنی 
" جعل من الشجرالأخضر تارا فإذ أنتم منه توقدون 4 یس-۸۰ 

مدخل 


كانت آول هدية آهداها رئيس اسرئیل إلى المرحوم الرئیس السادات هی 


قصة یوس وا خوته فى مصر. 


والقصة مأخوذة من سضر التكوين ۲ .. يريد بها التنویه بالدور 


والمهم : 

أن توقيت الهدية كان مقصودا .. لأنها جاءت مه يداي الد جد و تاف 
فى افریتیا . ۱ ۲ : 

| دكاتت اسرائیل ترید استثمارقصة يوسف عليه السلام لحسابها .. 
فتحن أحق بیوسف عليه السلام متهم .. وأولی الناس بتدبر ما فى قصته من 


مج 


ایات بینات .. تقود خطانا إلى التى هی أقوم . 


فا و 


e oa‏ وتو تور 
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بیان الإنسان 
وبيان القسرآن 
وهكذا يكون بیان المخلوق : 


انه محكوم بمزاجه الشخصى . ثم بم استقرفى وجدانه من ميول ورغبا 
.. توجه أحداث القصة كما يحلو لها - قصد القاص ذلك أم لم يقصد - 
مايلجأ إليه من تزويق وتنميق يخْفى به ما استكن فى قراره من أفكار. 

وأين قدرة المخلوق من قدرة الخالق سبحانه وتعالى : 

تعدث " مخرج مسرحى " فقال : 

إذا كان الجو مرحا .. كانت الظلال كذ لك : 

صارخة . متنوعة . 

واذا كان الجو جادا .. كانت الظلال قائمة .. 

أن الجو الدی تتطلق منه الكلمة له آثاره فى الإفناع ‏ 

وقد عكف" الموجى " سنة كاملة ليلحن " قارئة المنجان " 

وحبسه " عبد الحليم حافظ " خمسة وأربعين يوما لینجزها .. 

من ملامح القصة فى القرآن ٠‏ 

البعد عمالا فائدة من ورائه مما يمثل حشوا لافائدة من ذكره مثل ‏ ذکر 
اسم الرجل التاصح لوسی عليه السلام أواسم الشتاتین وهكذا .. 1 


المهم هو : الترکیز على موطن العبرة والعظة . 
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وعدم التركيز على التماذج السيئة والاطالة فى ذکرها . 

وياليت من يتعرضون لكتابة القصص والروايات يتعلمون من القرآن 
ويلتزمون أدبه ومنهجه . إذن لأقلعوا عن ذکر الهابط من القصص التى ترکز على 
الحشوالذدى لا فائدة من ذكره والتركيز على التماذج السيئة . 

وياليت القائمين على الإعلام يتخيرون من القصص ما يتطق والنهج 
القرانى فى عرضه لقصصه . 

من أسرارقصص القرآن 

قرأت كثيرا من أسرارالقصة فى القرآن .. ثم عدت من رحلة القراءة إلى 
حفيقة تفرض نمّسها وهی : 

آننی لن أضيف جديدا إلى ماخطته آقلام علمانتا فى هذا الباب .. 

وإنما هو : مجرد التبسيط .. والتوضيح .. فآثرت أن أسجل هنا ما قاله 
بعض علمائنا عن فوائد القصة القرآنية وأسرارها .. ريطا للشباب بجيل من 
المؤلضين لهم باعهم الطويل فى الكشف عن آسرار القرآن .. وسوف یتبین لهم أن 
اقتصارهم اليوم على موّلض بالذات . ومؤلف بعینه .. حرمان للتفس من متمة 
معايشة سلشنا الصالح .. ثم حرمانها من متعة أسرارالقرآن التى ساعدتهم 
تقواهم على اقتناصها .. شم ماکان من طرائقهم فى التعبيروالاستنباط .. مما 
يجعل اقتصارالشباب على ثقافة معينة اليوم .. تقصيرا فى حق النشس التى 
ينبفى - حتى تبلغ رشدها - أن تكون تلك النحلة التى نمتص من رحيق كل 
الأزهاروالأشجار. حتى يجئ نتاجها تلخيصا لكل عناصر الوجود من حولها .. 
ليكون حكم الشباب فى النهاية صائبا بعد ما كان تصورهم قبل ذلك صانبا . 


۳۹ 

يقول الله عزوجل « ألرتلك آيات الکتاب البین 4 

« انا آتزلتاه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون 4 ۲-۱ 

روی البیهقی فى آواخر الد لاثل بسنده عن ابن عباس رضی الله تعالی 

( أن حبرا من الیهود . دخل على رسول الله له . - وکان قارثا للتوراة - 
فوافقه وهو يقرأ سورة یوسف عليه السلام كما أنزلت على موسی عليه السلام 
فى التوراة . فقال له الحبر: 

يامحمد :من علمك ؟ قال : 

الله علمنیها - 

فرچع إلى الیهود فقال لهم : 

أتعلمون والله أن محمدا لیقراً كما آنزل فى التوراة (٩‏ 

فعرفوه بالصطة . ونظروا إلى خاتم التبوة بين كتضيه . فجعلوا یسمعون 
إلى قراعته لسورة یوسف .. فتعجبوا منه وقالوا : ۱ 

یامحمد ۱ 

ات ؟ فقال رسول الله عله : 

علمنیها الله ١!‏ 


فأسلم القوم عندذلك )۲۷۱ . 


(۱) ضعيف جدا . وفى اسناده الكلبى محمد بن السائب »متهم بالكذب . 
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من بركات السورة 

ولقد كان من بركات سورة "يوسف " إيمان هذا الوفد .. الذى كان إيماته 
شهادة صدق على أن هذا القرآن من عند الله .. فى نمس الوقت الذى ینفی 
شبهة انتشارالإسلام بالقوة .. من حيث كان إيمان الوفد هتا طواعية واختيارا . 

والآية الكريمة تذكير بمجموعة من التعم : ۱ 

آو لها : أنه مبين : ظاهر الاعجاز . واضح العاتی .. ین كن تدیره 

أنه من عند الله . وأنه عربی ليس مما یعلمه بشر . 

وثانیها : أنه بلفظ عربی .. ليطهموه .. 

وثالثها : تد ل الآية الكريمة على أن اللسان العربی : 

( آفصح الألسنة . وأوسعها ‏ وأقومها . واعد نها ) 

وبهذا الضهوم : تظل العربية متضتحة على کل الأجناس مستوعبة لها . 
وفى کل العصور . وموذرة فيهم . 

لقد [ اتسعت دائرة اللغة العربية . بعد ظهورالاسلام الحتیف - 

وطاوعت ألسنة كثيرة من الأمم والمجتمعات . التى لاتمت بصلة لغوية إلى 
٠‏ العربية فارتضتها لغة أساسية : 
...لا فی مال افر ایی فعسب .نما فى التعامل وا یداع الي 


ْ الأمرالذى دفع الكثيرمن السامین غير العرب إلى استیعاب العريية 
أسلوبا وسلوكا علميا وفكريا ومعرفيا . 


وقد اجتازوا مساحات واسعة فى مجال الفهم والادراك . والاحاطة بلغة 


50 
القرآن الكريم . حين صاروا أئمة لنحوها وقواعدها الصرفية والبلاغية 
والدلالية .. ولاغرابة أن تكون اللغة ديوانا .. يستضيف مفردات اصطلاحية 
تسمیات لم تصادفها اللفة]٩۱)‏ ۱ 
إن [ اللغات كالأمم وا لحضارات ‏ تفر بأدوار متباینه التطور عبر التاريخ . 
ولیست العربية بد عأ من باقی اللغات الاتسانية . فدورة العريية الأولى توکید 
قدرتها العجیبة على التعبیر الشعري ‏ والشقشقة با لخطابة العالية الفصاحف 
الطافحة البیان ؛ نجد العربية تنتقل من عهد الشعر والخطابة والترسل إلى 
عهد جديد . وكان ذلك على أيام عبد الملك بن مروان ( وعلى يد الحجاج بن 
يوسف الثقطى تعدیدا ) » تنتقل إلى عهد الإدارة والمالية والجيش ؛فدونت بها 
الدواوين حدث ذلك على الرغم من الاعتراض الشديد تلكتاب الشرس الذين 
كانوا موكلين بتحرير تلك الدواوين فى إدارة بنى أمية ؛وذلك حتى لاتنقطع 
أرزاقهم » وحتى لا تضمحل فى التاريخ لغتهم . فتلك دورة العربية الثانية . 
وما إن يلغ الزمن العربى عهد المأمؤن » وهو عهد من أجمل عهود الحضارة 
العربية الإسلامية وأرقاها ؛ حتى وقع التطكير فى وضع برنامج لترجمة كل ثمار 
العقول للأمم المتحضرة السايقة ‏ وخصوصاً الیونان فاستعان المأمون بكل العلماء 
من كل النحل وال ملل - وهی السيرة نطسها التى يسلكها الأمريكيون على عهدنا 
هذا فى مراکز بحثهم - فترجمت الفلسغة والطب والجغرافيا : وعلم الضلك : وكل 
أنواع المعرفة التى رأى العرب على ذلك العهد أنها ضرورية لقيام نهضتهم . وقد 
ابتدأت لغة الترجمة العربية متعثرة ركيكة . ثم لم تلبث العربية أن تأنقت ؛ 
فتألقت ‏ فحلقت ؛وذلك بإيجاد الصطاحات اللائقة لكل حقول المعرفة المترجم 


+ جم هب 


منها .وتلك دورة العربية الثالثة وقد نمیزت با لاخد آساسا . 


ویعد هضم تلك ا لعلوم والریاضیات وعلم الطلك اتشقات العربيية من 


۱۲۶ العریی سيثمر / ۲۰۰۲ عدد‎ )١( 


۳ - 

التقلید إلى الابداع وقل :إنها انتقلت من مرحلة الأخذ من اللغات» إلى مرحلة 

تقدیم الثمار المکرية والعلمية إلى سائر اللغات ؛ فلأول مرة فى التاریخ شرع 
العرب فى انتاج العرفة فى مستواها الأرقى ؛ فاخترعوا الأرقام التى 
تستعمل الیوم فى العالم كله , وتوصلوا إلى ابتداع فروع فى الریاضیات لم تكن 
موجودة فبلهم کا لجب ر والقابلة ( الخوارزمی ) . وفعل مثلهم علماء الکیمیاء 
(جابربن حیان ) ؛ وعلماء الفیزیاء ( ابن الهیثم ) . آما الفلاسفة فبعد أن 
هضموا الفلسفة الا غريقية وتظریاتها شرعوا فى كتاب فلسفة قائمة على 
الایمان بالعقيدة الإسلامية فأضاف الشارابی ؛ وابن سينا » وابن رشد . معرفة 
جديدة » وحاولوا أن یوفقوا بين المادة والروح باخراج الملسمة من الاشتغال 
بالارض وحدها إلى الاهتمام بالسماء آیضا . وقد استطاع العلماء العرب فى 


بضعة قرون أن یسهموا » برقی ووعی وكضاءة » فى ترقية العلم فى کل حقوق 
المعرفة . 


ثم جاءت دورة الاتحطاط والسبات ؛ فکان من أمر الأمة العربية ما كان ؛ 
فغطت العريية » هی أيضا مع أهلها فى سبات عميق دام قرونا ؛ إلى أن بزغت 
النهضة الحديثة - مما هو معروف بين الناس فبدأت تقوم بما كانت تقوم به فى 
العهد الأول من ترجمة العلوم والتكنولوجيا من اللغات الأجنبية الحية ؛ 
فأبدت قدرة عجيبة على استيعاب النقولات العلمية والمترجمات التكتولوجية 
ولكنها إلى اليوم لم تبلغ درجة الإبداع المنتظرة منها ؛ فتلك دورة العربية 
الرابعة . ونحن ننتظر مبعثها من جديد » فى دورة خامسة عظيمة .. ](1) 


)١(‏ عبد املك مرتاص - الجزائر. (۲) نظم الدور 
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أحسن القصص 


یقول الله عزوجل : 
« تحن تقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت 
من قبله لمن الغافلين 4 


ولقد كانت سورة يوسف أحسن القصص .. لماذا ٩‏ 

لما[ قد ضمتها سبحانه من النكت والحكم أمرا عظيما . وذكرفيها حسن 
مجاوزة يوسف عليه السلام لاخوته . وصبره على أذاهم . وحلمه وإغضائه . 
عند لقائهم عن تبكيتهم . وکرمه فى العمو .. ۱ 

.. وكان عقايها إلى خير وسلامة . واجتماع شمل وعمو من الله . ونتجاوز 
عن الكل ](۱) 

ثم هی - مع هذا - دالة : 

[ على أن اللسان العريى أفصح الألستة . وأوسعها . وأقومها ‏ واعد لها ]أ ه 

ولكننا نتساءل معجبين .. ومتعجبين : 

كيف كانت سورة يوسف أحسن القصص .. مع ماضمت عليه من بلاء يسلم 
إلى بلاء 5: 

من غياية الجب .. إلى فتنة امرأة العزيز .. إلى ظلمات السجن؟( 

إن فى البلاء لحسنا .. يستشعره المجاهدون الصابرون المحتسبون .. بينما 
" المترفون " فى سكرتهم يعمهون : ( إن الإسلام صب البطولة صبا فى أعصاب 
ا مسلمين . وأجراها فى دمائهم ) وإذن ‏ فمتعتهم الكيرى ليست فى الراحة وإثما 
فى : عدّوية العد‌اب : 


)١(‏ المثار. 


اس 

( ومهما حاقت بهم الشد اند . وتوالت الحن . فلن تتبد ل طبيعة البطو له 
قیهم : 

والعاقبة لهم .. إن کانوا مع الله .. 

لأن الله سیکون حيتئن معهم . 

ومن كان الله معه .. لا يقلبه مخلوق . 

أتذكرون يوم عادوا من معركة اللأحزاب ‏ وقد نفدت متهم آخر قطرة من 
الطاقة البشرية ٩‏ .. استنفدها ماقاسوا من الشدة والامتحان فى ذلك اليوم .. 
حتى لم يبق لأحدهم أمنية إلا أن يأكل لقيمات .. ثم يطرح نفسه على الأرض ‏ 
يستسلم إلى نومه مريحة .. 

.. فجاءهم الأمرمن القائد العام : من الذى لایتطق عن الهوى . 

من الذى يأتيه " البريد الخاص " من السماء . 

جاء الأمربالسير إلى الناقض العهد :إلى حثالة البشر: 

إلى بنى فريظه : 

أما مسحوا النوم من عيونهم .. واستلوا بعزائمهم .. بل بإيمانهم التعب من 
أجسامهم وامتثلوا الأمر. وساروا ‏ 

لقد دعوا بعدها إلى الجهاد :إلى التضحية :إلى بذل الروح . مئة مرة .. 
فما تفاعسوا . وما ترددوا : 

لقد لبوادوما .. وما أبوا يوما ) (۱) 

. وهكذا كان يوسف عليه السلام .. والذى خاض سلسلة من الابتلاءات .. 

والنی كان مسك ختامها ذلك المشهد العزيز: 


)١(‏ الشيخ على الطنطاوی 
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( ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ..) 

ويعد هذا التكريم .. بعد هذا ا مسلسل من الابتلاء ما هو الحسن إن لم 
يكن ذلك هو الحسن ؟ 

وأين فى حياة المترفين ذلك الحسن .. الذى افتقد وه عند ما تشابهت 
أيامهم .. فلم يتذوقوا للنعيم طعما .. لأن الترف لم يمكنهم من ذلك 


أما البلاء فهو قد ركبارالنطوس وأمثلهم .. وهو متعتهم العظمى فى نس 


الوقت : 


( إن الانسان لايعرف قيمة التعحمة إلا عند فقدها : الطعام الآن أمامك . 
والشراب البارد نحت يداك . 

فهل تقد رهما كما تقد رهما وأنت صائم فى نهار الصيف الطويل ؟ : 

هل تعرف نعمة الأمن .. إلا عند الخوف ٩‏ 

والصحة . إلا عند الرض ٩‏ 

والاقامةإلا عند السفر : 

كذ لاک الشیخ : لایعرف قيمة الشباب إلا عند فقده ) أ.ه 

وتأمل فى قصة یوسف تلك التدابیر الالهية المؤكدة :كيف كان البلاء 
سبياذ إلى المعالى : 

( فإخوة يوسف : لولم یحسد وه .. ما ألقوه فى غيابة الجب . ولو لم یلقوه 
.. لاوصل إلى عزيزمصر. 

ولولم يعتقد العزيز بفراسته آما نته وصدقه .. ما آمنه على بيته . ورزقه 
وأهله . 


-۵۷ 


ولو لم تراوده امرأة العزیز هن تمه .. لما ظهرت نزاهته . ولم یخب کید ها 


.. ما ألقى فى السجن . 
ولو لم يسجن ) لما عرفت مواهیه .. 


(فمامن حلقة من هذه السلسة إلا وكان ظاهرها محرقا .. وباطنها 
مشرقا(۱) .. ومن أجل ذلك .. كان أحسن القصص ( إنه الليل المطبق تتروح 
نسماته الأخيرة بعبیر الشجر . وتتندی أزهاره فى نسيم السحر ) 
يقول القاضی عبد الجبار: 
( فليتأمل القاری أولا : رؤيا يوسف للكواكب والشمس والقنمر . وأن أباه ۶ 
كيف تقدم بكتمان ذلك على إخوته . والصبرفى كتمان ذلك صعب فاحتمله 
عرزا من حسد هم . 
ثانيا : كيف جاء بيوسف على إخوته لثلا يستو حشوا .. وظن السلامة مع 
خوفه منهم عليه . حتى أقدموا على ماأقدموا . 
۱ ثالثسا : أنه بعد ظهور ذلك منهم : كيف احتملهم . ولم یجازهم على 
مافعلوه بقطعهم واخراجهم عن محبنه . وعن النظر لهم . 
رابعأ ؛ صورة یوسف فیما وقع إليه من امرأة العزيز: 
وکیف تشدد فى الاحترازعنها . واحتمل لذلك الحبس الطویل .. حتى 
نت عاقبة صبره ماحصل :من اعتراف الكل بصيانته . ووصوله إلى ال ملك 
والبغية . ۱ 
خامسا : مادفع إليه إخوته فى تلك السنين الصعبة من التردد إلى يوسف . 
يطلبون من جهته القوت . واحتمالهم لما عاملهم بك 


سادسا : كيف صبر عليهم . وكيف احتمل فى تخليص أخيه إلى حضرته ‏ 
)١(‏ المناررشيد رضا . 


- پا( - 

واحتباسه عنده على مهل . وقد كان یمکته التعجل . 

سایعا :كيف حستت معاملته مع إخوته . حبن ظفريهم . وقد کانوا عاملوه 
من قبل يما عاملوه به - 
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اما : كيف الوصول إلى إزالة الغمة عن قلب أبيه . وصبر إلى أن ظضر 
بالوقت الذى أمكنه فيه إحضاره عنده . على أحسن الوجوه . 

تاسصا :كيف كان صبريعقوب عه فى بابه . وفى باب غيبة أخيه 
"بنيامين " . وهو كالراجى لعودهما الیه . واجنماعه معهما . 

عساشرا : كيف قبل يوسف عذر إخوته . وقد اعتذروا إليه مع تلك 
الجنايات العظام . فكان جوايه : 

( لا تثریب عليكم اليوم يغمر الله تكم ) 

حادى عشر : كيف قبل يعقوب أيضا عذرهم وزاد بأن قال : 

( سوف أستغطرلكم ربى إنه هو الغمورالرحيم ) 

وهذا كله تعسیر معنى " حسن القصص " يما اشتمل عليه قصص القرآن 
من دروس :من تد برها . وعمل بمقتضاها .. كان من المائرين . 


يقول عزوجل : 

ظط إذ قال يوسف لأبيه ياأبت إنى رأيت أحد عشركوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لی ساجدین . قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فیکید وا لك 
كيدا إن الشيطان للإنسان عدومبین 4 0-4 

وفى الآية الكريمة كما قال الممسرون : 

( التنبیه على ما للأرواح الاتسانية من الاستعداد للاطلاع على عالم 
المغيبات . وما يكون فى الستقبل : بواسطة مالها من الصناء الذاتى . والفیض 


القدسى . والالهام الریانی . 
وقد ذكروا : أن أحوال الکاشمین أوائلها : النامات .. فإذا قوی الحال .- 
صارت الرؤيا كشمًا ) 


ومن معانی ذلك أن يكون يوسف عليه السلام فد سلك يه نحو ما سلك 
برسول الله عه ) 

(وفى القصة يتجلى عنصر الحب الأبوى فى صور ود رجات : 

فهو يحب كل أبنائه .. ولكن يوسف كان أحب .. والكيد هنا يكاد أن يكون 
قانونا من قوانين النمّس الإنسانية : 

فعتصرالغيرة والتحاسد بين الاخوة من أمهات مخنلفات .. .. وعنصر 
التطاوت فى الاستجابات المختلمّة للغیره والحسد فى نطوس الاخوة كل أولئك 
متوقع .. بل واقع فعلا . وهو سلاح من أسلحة الشيطان . ولكن .. يظل الراشدون 

على مبادئهم : یطیعون الله تعالی فیمن عصوه فیهم : ۱ 


وان الذين بینی وبين بنی آبی ۰ وبين بنی عمی : لمختلف جدا 


ا 
إذا أكلوا لحمی وفرت لحومهم ۰ وان هدموا مجدی بنيت لهم مجدا ۔ 
آداب الرژیا 
وناکاتت نت الرژیا فى قصة یوسف عليه السلام هی أول مناژل الب لااء .. 

فلابأس من بیان يعض آدابها : 
عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه .. أنه سمع النیی ته یقول : 
| هی من له كان دنل 

تعالی ولیحدت بها . 
وفى رواية : 
" فلا يحدث بها إلا من يحب . وإذا رأى غير ذلك مما یکره : فانما هی من 

الشيطان : فليستعن من شرها ‏ ولايذكرها لأحد . فإنها لاتضره " "متطق عليه" 
وفى روايك : 
" فلينغث عن شماله ثلاث ؛ والتطث :تطخ لطيف لاريق معه .. 
وفى روايك : 
ولیتحول عن جنبه الذى كان عليه " رواه سلم 
وزاد الترمدی : 
[ ولاتعدت بها إلا لبیبا آوحبیبا ] 
( وذلك لأن العد و یحملها على بعض ماتعمله مما فيه سوء للرائی . 

فيكون ذلك ) لأن الرؤيا تخسر حسب تأويلها . 


وإثما كان " النعت " لأنه أمريطرد الشيطان الذى حضر الرؤيا الکرو 
تحقیرا له . واسنقد ارا . وخص به اليسار لأتها محل الاق1ار. 


سإ" 


شم إن الله تعالى قدروجود ما يسوء من الرؤيا عند وجوده .. فإبعاده 
یقتضی إبعادها. 


وقال العلماء تعلیلا لتحویل الرائى عن جنبه الذى كان عليه حين الرؤيا 
e 5008‏ ۱ 


( تضاولا : بتحول الحال من الرؤيا القبيحة إلى الرؤيا المليحة ) نظير 
ماقيل فى تحويل الامام الرداء فى خطبة " الاستسقاء " رجاء نتعول الحال 


وجاء من حديث أبى هريرة مرفوعا : 


( إذا رأى أحدكم مایکره . فلیقم . فليصل . ولایحدث به الئاس ) متمق 
وأما قوله عزوجل : 
١‏ يابنى لاتقصص رؤياك على إخوتك ... 4 
فطيه دلیل على أن داء الحسد جزء من طبيعة الإنسان .. 


وأن الشيطان الرجيم واجد فى هذه الغريزة فرصته التى من خلالها ويها 
هدمر علافات الناس . 


0 وعلاقة الأخوة مجال يؤثرفيه كيد الشيطان .. وبخاصة مع ذى الرحم 
- الكاشح : والذى یطوی کشحه على حقد مقیم .. حتی وان أعطیته فوق مایتمنی 
0 .تماما كشجرة الحنظل : 

۰ كلما زدتها ماء فراتا .. زادت مرارتها .. 

ألا وان بعض العائلات كأنثى العنكبوت : 

تأكل رجالها .. بعد ما بنوالها مجدا 


( ومنهم من يلمزك فى الصدقات ): 


53-5 
إذا لم تغسل يديك قالوا : قذروإذا غسلتها قالوا : إته يهدراماء (؟ 
ثم يحاول أن يتحرك على أنقاضك بعدما حاول هدمك : 
ومابه من قوة ذاتية .. ولكن فوته لضعف خصومه ! 
فقد يسأل سائل : 
وماذا التحاسد بالذات بين الاخوة 9( 
ويجيب الوافع : 

إن الناس يقارنونك بقريبك وليس بالبعيد .. 

۱ ومن ثم . یشعلون جذوة التتافس بين الأقرباء .. الذين قد عمال مدا 0 

الننافس الحموم على البغى والعدوان . 


3-5 
من دروس التربية 

يقول الله عزوجل: 

« وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
وعلی آل یعقوب كما آتمها على أبويك من قبل إبراهيم واسحاق إن ريك عليم 
حكيم 14 

تمهيد 

فى قوله تعالى ١‏ عفا الله عنك لم أذنت لهم .. 4 يقررامفسرون : 

يستفتح الحق تعالی الآية الكريمة بالبشارة بالعضو .. ولو بدأها 

بقوله عزوجل ١‏ لم أذنت لهم 4 لا نطق كبده کے 

وفى سورة عبس يقول عزوجل : 

« عبس وتولی 4 بضمیرالغیبة .. ولو أنه تعالى قال له :حبست . ا 
تحملها قلبه الشريف ؟! 
تذکرهدا بين يدى قوله عروچل : 
۾ وكذ لك يجتبيك ربك 4 .. الآية .. 


يقول عزوجل ذلك . قبيل الشروع فى ذكرمسلسل الابتلاء .. تقوية 
للقلب .. وایناساله بالأمل فى الشرج بعد الشدة .. والرخاء بعد الیسلاء .- 
والصعود إلى القمد فى نهاية المطاف .. حتى إذا وافى البلاء كان متسلحا بالأمل 
الذى يصمد فى ظله للأحداث الهاجمة : 

ما أضيق العمرئولا فسحة الأمل ! 


وقد قال الخبراء بطبيعة النفوس : 


. مه 
لايد من الخمل :من البشارة . سبيلا إلى تعمل المواقف الصعية .. 


وکان ذلك كن لك .. لتتسع دائرة البشری .. وحتی .. تنداح داثرة السرور .. 


حتى قیل : 


إن بين رؤيا یوسف وتأویلها : أربعين سنة .. وقیل ثمانين . 


ومن أجل ذلك كان من وصایاه تبه للد عاة : 


بشروا .. ولا تنطروا 
وتبسمك فى وجه أخيك صدقة . 


وقد ذكروا أن واحدا من الرياضيين .. كان يبيت كل يوم فى فراشه قلقا .. 
وذات يوم .. وف أمام المرآة .. ثم جرد من نطسه شخصا حاكمه قائلا : 
كم أنت غبى ؟! 

كيف تقلق لشی لم يحدث بعد .. بل ریما لايحدث باگرة : 


إن الحياة قصيرة .. وان العمر محدود .. والستميل لم يحدث يعد فلا 


ينبغى أن نبدد حياتنا فى معارك وهمية . 


ولكن المسلم هنا يزيد فیقول ؛ 

اللهم : لا خيرإلاخيرك .. 

ولا اله خيرك .. 

هجمة الناس : لا ترد قضاء -. فاعذرالدهر.. لا تشبه يلوم 
أى يوم نخصه بسعود .:. والنایا ینزلن فى كل يوم 


ليس يوم إلا وفيه سعود .. ونحوس : تتجرى لقوم وقوم . 


ا 

والقرآن الكريم أعذب مورد .. لهذه البشارة 

والنى تكون بما يسر.. ويظهر على " البشره " : 

أ- بما يسرفى الدتیا 

ب- ويما يسرفى الآخرة 

ج- وبما یسرفی الدنيا والآخرة 

ما فى الآخرة .. فمثل قوله تعالی : 

( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تعتها 
الاتهار.. 4 البقرة - ۲۵ ۱ 

وآما فى الدنیا : 

7 فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بیسحیی 
مثدقا بكلمة من الله وسيداو حصورا ونبيا من الصالحين 4 آل عمران - ۲۹ 

آما فى الدنيا والآخرة 

فمن مثل قوله تعالى : 

۾ لهم اليشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك 
هو الموزالعظيم )يونس - 14 

وفی قصة یوسف عليه السلام ‏ يقول عزوجل : 

7 وكذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ویتم نعمته عليك وعلی آل 
يعقوب كما أنمها على آبويك من قبل ابراهیم واسحاق ان ربك علیم حكيم ۰4 

ویفول تعالى : 


< .. وآوحینا إليه لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لایشعرون > 


ا 

ثم وفى النهاية جاء الطرج .. درسا بينا .. لكل مبتلى .. أن الطرج قريب 
ولكنكم تستعجلون . 

البشرى فى السنه : 

قوله عله : 

" لن يغلب عسريسرين " 

( إذا كررت الكلمة : معرفة بأل : فهی واحدة . واذا کررت غير معرفة بأل : 
فهی اشنتان ) ۱ 

ومنه قوله تعالی + 

<( فان مع العسریسر ان مع العسریسرا 4 

قال ابن عباس رضی الله عنهما : 


إن الرسول ته . بشر خديجة رضى الله عنها ببيت فى الجنة : 


من قصب .. 

والقصب : اللؤلؤ ا مجوف " 

لا صخب فيه ولاتصب " ( لاصيام ‏ ولاتعب ) 

وقوله عله : 

(.. واعلم أن التص رمع الصبر . وآن الشرج مع الکرب . وآن مع العسر 
یسرا)(۱) 


(۱) أخرجه آحمد فی ال مستد ج/۲۰۷/۱ 


ا 
آدات إخوة يوسف 

يقول الله عزوجل : 

۶ لقد كان فى يوسف واخوته آيات للسائلين 4 /۷ 

نمهید 
تسافر بعقولتا .. وفى كل الانتجاهات .. فماذا ترى ۹٩‏ 

مما نراه : تری العجب العجاب فى قصة يوسف عليه السلام : وأمام روعة 
التصوير القرانى .. تنتقل من قراء للسطور إلى مشاهدين لحدت منظور: 


وإذا كان السرد فى القصة يوفر بعدها الزمانى .. فان التصويرهو الدذای 
یوفربعدها الکانی .. وهكذا .. تنجد أتمسنا .. هتاك .. على مسرح الأحداث : 
أحداث هذه القصة والتى تصب فى هدف واحد هو : 


أن الله تعالى مع المحستين .. 

وقد يتعرض الحسنون للأذى يتواصى به الظا مون الحاقدون .. ثم تبوء 
مؤامراتهم بالفشل : 

لأن لخوف من الله .. يحميك من الخوف من الناس . وقد تبوء مؤامراتهم 
بالمشل : 

وقد تكون مزاياك هی بالذات عيوبك .. فلتعلم أن أمرك على ماقيل 
بحق: 


وفی السماء نجوم لاعداد لها .*. ولیس يخسف إلا الشمس والقمر 
وهكذا الطاثرة فى جو السماء : 


فمن الطبیعی كلما بدأت فى الصعود .. أن یقاومها الریح .. ولکنها فى 
النهاية تأخن سمتها فون عرش الهواء (( 


س 

بينما الحاقدون هناك :يتدحرجون على السفح الوطىء : 

يحزنون على مافاتهم من الآمال .. فلا يفرحون بما فى أيديهم . ومن ثم .. 
لا يتقدمون . 

ولا حظ من فقّه الآية الكريمة فوله عر وجل : 

< ...فى يوسف واخوته آيات للسائلين 4 

لقد كان فى يوسف واخوته وامرأة العزيز.. وفى السجن .. كانت هناك 
آيات بینات .. 

لكنه عزوجل يركز على الآيات المتعاقة بالاخوة . لأنها أغربها وأعجبها : 

لأن الأخؤة مائعة من التآمر .. لامقتضية له .. 

والاخوة المكيدون : جعلوا المانع مقتضيا .. فكان " حاميها حراميها " كما 
نقول فى تعبيراتنا .. 

وكأنه انکار تصرف الاخوة الذى لم يكن متوقعا .. بأى مقياس .. 

أما ماترتب على ذلك من ابتلاءات فكانت بسبب تصرف الاخوة المعتدين. 

ولقد روى أن حكيما ستل : 

أيهما أحب إليك : أخوك .. أم صديقك ؟ 

فقال: 

أحبهما إلى : آخی .. إذا كان صدیقی 

یمعنی : أنه لاتکمی لحمة الدم . ولا واشجة القریی . ولايد من عنصر 
التضحية ليكون صديقا صدافة تؤكد صدق هذه الأخوة . 


وإخوة يوسف .. لم يكوتوا إخوة .. ولم یکونوا أصدقاء . 


|" 
ونتجريتنا الانسانية شاهدة بذ لك : 


فقد ينصحك الطبيب أن يكون طعامك خيز الشعير .. أوسويق الشعير.. 
حفاظا على صحتك .. من هنا تصير طبيب نمّسك .. والتى تلزمها هذا الطعام 
.. من أجل مصلحتنك 

أما أن يلزمك الوفاء أن تأكل شعيرا فترضى . فد لك هو مات#مسد عليه .. 
وكذ لاک فعل على رضی الله عنه .. ۰ 

فبعد استشهاد عثمان رضى الله عنه قررمن بعده ألا يأكل الا الشعیر : 

وتلك هی الصداقة .. وهذا هو الحب .. الحب فى الله .. الذى يصيربه 
الحبيب ذلك الصديق : 


الصديق : 

الذى يسترعيبك .. وينشرفضاك .. ويقبل عذرك - وقبل أن تعتذر.. 
منطلقا من قاعدة : وهل عود يطوح بلاد خان 19 

أما نحن اليوم .. فتحن على ماقيل : 

لن تكون كاملا .. حتى يأمنك عدوك 

فكيف ونحن اليوم بحيث لايأمننا صديقنا ٠5‏ 

وقد تسمع عنه سيئة .. فتنشرها .. 

ومن سمع بماحشة فأفشاها .. فهو كالذى أتاها ١!‏ 

فكيف يمن فعلها ابتداء .. ثم أفشاها 1٩‏ 


إن الصديق الحق : عین لك ثالثة .. بل هو فى حياتك شی أعظم من ذلك: 
انه ذلك الذى عناه الشاعر: 


7 

جسمى معى . والروح عند کمو 

فالجسم فى غربة . والروح فى وطن 

وبهذا القیاس تقول : 

اته لایصلح صدیقا لك .. من كان صدیقا لكل اسان .. 

ذلك بأن صديق كل إنسان .. لاصديق له . ومع هذا .. فلابد له من هطوات 
.. لابد من نتحملها لأن " الكمان " لكى يعمر طويلا لاينبغى شد أوتاره كثيرا ؟! 

ولكننا اليوم خلاف ذلك : 

قالخ يبهت أخاه : 

يتجهم له بالذات .من أحسن إليهم . ليصبح الأمرعلى ماقيل : 

أكثر الناس إساءة لك هو : من أحسنت إليه لماذا ؟ 

لته لايريد أن یقول لك +شکرا 9( 

بل إن الشاهد عليك .. من دماك و لحماک + 

وأحيانا : یکون حصاد النجاح والشهرة :أن يكون جريمة تعاقب عليها .. 


وما هی حيلتك عندما يكون الشاتم .. أو العاقب من العائلة نمّسها ٩‏ 


5 
والله غالب على أمره 

قول الله عزوجل : 

۶ لقد كان فى يوسف واخوته آيات للسائلين ) /۷ 

ولقد قلنا : إنه من المعلوم :أنه قد كان هناك آيات فى يوسف وامرأة 
العزیز.. تم وهو فى السجن .. 

ولكن التص الكريم يركز بالذات على الآيات فيه وفى إخوته لما لها من 
أهمية خاصة .. تشیرالی أن الله عز وجل إذا كان ينصر هذا الدين بالرجل 
الفاجر.. فإنه عزوجل من سخريته بالظامين أن ینصر الظلوم با لظالم .. 

وهو ما آشارالیه العلماء بمثل قولهم ,(۱) 

( إن من يتأمل الأحداث التى مرت بيوسف واخوته ليعجب أشد العجب ؛ 
حيث إن إخوة يوسف هم أنطسهم › كانوا بما اقترفوه فى حق أخيهم يمثلون يد 
الله التى حققت ليوسف هذا المستقيل العظيم »والذى بدأ مت أن آلقوه فى 
البثر لیدرج على سلمه خطوة بعد خطوة › ولكنهم لم يكونوا يعلمون ذلك . فلو 
آتهم كانوا يعلمون أنهم حينما ألقوه فى البنر» كانوا يلقونه فى طريق طويل 
أوله وحشة البثر وآخره أن يسجدوا له وهو على عرش إحدى ال ممالك »ما ألقوه 
فى البثر» وانما كانوا قد أحاطوه بأضلعهم ومهجهم . وحافظوا عليه محافظتهم 
على أرواحهم ونموسهم لیبقی فى أرض كنعان ببلاد الشام ؛ ولکن مشيئة الله 
غالبة . وهذه صورة أولى لجهلهم هذا فتتمثل فى أنهم حينما قذفوه فى البثر 
كانوا يعرفون أمر الرؤيا ‏ التى سجدت له فيها الكواكب والشمس والقمر» كما 
تحکی بعض الأخبارفأرادوا أن یحولوا بينه وبين هذا الستقبل الذى وعدت به 
الرؤيا ؛ ولكنهم لا يعرفون أن الرؤيا من الله وأنها وعد محقق لامحاولة بوقوع ما 


¥ 
ترمز اليه › والمقادير بيد الله » الأحداث التى توّدی إلى المستقبل › لاتخرح فى 
جملتها وتفاصیلها عما أراده الله عز وجل ‏ ووعد به )(۱) 


ط والله غالب على أمره » يوسف / ١؟‏ 


فكان الاقتراح الأخير - وهو فقط لا شئ غیره - لتنمث فيهم وفى يوسف 
مشيئة الله . 


 ...‏ ولكن جهلهم يهذه الحقائق الأيمانية .. وضعهم فى هذا المأزق التاریخی 
الكبير ؛ ليكونوا مضرب الأمثال فى قسوة القلب , وتعجز المؤاد » وغيبة الضمير.. 
وليكون يوسف أمثولة الصبر.. والعضة .. والعمو .. وا لحلم .. ((إذن . الحقيقة 
الإيمانية تؤكد على أن الحقد لا يفير لله مشيئة ولو كان التغيير" قيد شعرة " .. 
فالأمر لايد صائرة إلى ما أراد الله شاء الحاقد أم أبى . بل ريما كان الحاقد يما 
يرتكبه فى حق الحقود عليه سيبامن آسباب معاليه ؛ وارتما ع شأنه ‏ كما حدث هنا 
وفى قصة هذا الثبی المبارك - عليه السلام - حقا .. حقا ... حقا .. (۱) 
إذن كان الاقتراح الأول - وفورة الغضب والحقد تغلى فى نموسهم - کفیلا 
بإنهاء قضية يوسف من اللحظة الأولى . ولكن مشيئة الله غالية ؛ فلم يحزهذا 
الاقتراح الرضا متهم هم ؛ آوقل :لم يمزيموافقة جميع الآراء »ولم يحدث 
. بشأنه إجماع متهم » ولو كانوا يعرقون ما سوف تأتى به الغداة لمعلوا وقتلوه 
وانتهى الأمر» بتحقيق مأربهم فى لحظة من النهار ولكن . 
١‏ لقد كان فى يوسف واخوته آيات للسائلين » يوسف /۷ 
وحفا ... وحفا... حا .. 11 


ط والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لایعلمون 4 يوسف /۲۱ 


(۱) مجلة الأزهر/ فبراير/ ۲۰۰۵ 

(۲) وان هذا ليذكرنا بقصة موسى - عليه السلام - وكيف نجا من القتل الذى استحر على يد فرعون وجنوده 
فى مواليد بنى إسرائيل ‏ الذكور. اقرأ إن شنت ۰< وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى 
اليم ولا تخافی ولا تمزنى إذا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين .. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين .. وقالت امرأت فرعون قرت مین لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينطعنا أو 
نتخده ولدا وهم لایشعرون 4 [ الآيات :۰ ٩-۷‏ سورة القصص ] والقصة بتماصيلها معروفة : ْ 


3 
النزعة العدوانية 

يقول الله عزوجل : 

( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا متا ونحن عصبة إن أيانا لضى 
ضلال مبين 4 /+ 

تمهيك 

لقد كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف حبا جما .. 

لكن الذى لايريد الاخوة أن يطهموه هو : 

أن أسياب هذا الحب كانت سماوية .. ولم تكن أرضية مادية ! 

إن الابن العادى .. یمتدبه العمر .. ويستمرالذكر.. 

فكيف بالاين إذا كان تبيا *۱ 


لكن القتضی للحب هنا لدی الإخوة كان " تھا " .. حيث قرروا التخلص 
. مته .. وكان جواب الوالد هنا رداعلى هذه - 


بروزالنزعة العدوانية 

« وأخاف أن يأكله الذئب 4 

انه خاف اتذثب .. اما الإخوة .. فلا يخاف متهم أوهذا مايجب أن يكون ( 
ولكنهم فعلوا ماينسجم مع فطرتهم ا لحاقدة .. 

القياس الخاطى 

إنهم یفو لون : 

۰ ( .. ونحن عصبة : مجموعة قوية : تدفع . وتتفع وط إن أبانا لى ضلال 
مبين 4 إذ يؤثرغلاما وصبيا صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين) 


50 

وكان فياسهم خاطنا : وخانهم ذكاؤهم الذى أخلى موقعه ليديرالحقد 
الوقف : ( ويدخل الشيطان .. فيختل تقديرهم للوقائع . وتتضخم فى حسهم 
أشياء صغيرة . وتهون أحداث ضخام : 

تهون المعلة الشنعاء المتمثلة فى ازهاق روح :روح غلام بری لايملك دفعا ‏ 
عن نمسه . وهو لهم أخ . وهم أيناء نبی . 

يهون هذا : وتضخم فى أعينهم حكاية إيثارأبيهم له بالحب . حتى توازى 
القتل : أكبرجرائم الأرض .. بعد الشرك بالله ) أ.ه 

لقد زعموا آتهم " عصبة " أى عصابة .. لأن أمورالبيت تظل معلقة ول 
تعصب الابهم .. 

فإذا فضل الأب الصفیرین علیهم فهو لیس فقط ضالا .. ائما هو : ( فى 
ضلال مبين ) 

لأن الصفیرین لا كناية لهما .. فکیث یضلهما ؟ ١د‏ 

يفول صاحب ال مثار: 

( إنه ی تیه من الحاباة لهما ‏ ضل فيه طریق العدل والساواة ضلده 
بينا لا يخمى على أحد )أ.هم 

( .. وهث! ا لحكم متهم على أبيهم : جهل مبين وخطأ كبير: 

لعل سببه اتهامهم یاه بإفراطه فى حب أمهما من قبل . فيكون مثاره الأول 
:اختلاف الأمهات يتعدد الزوجات .. وهو الذى أضلهم عن غريزة الوالدين فى 
زيادة العطف على صغار الأولاد وضعا فهم ) 


وبهذا المعنى : فالقضية له .. وليست عليه : 


لأن العطف على الضعفاء شارة إنسانية الإنتسان .. وهو تسه المعنى 


-¥0- 
الفهوم من إجابة والد قیل له : 
أى ولدك أحب إليك ؟ فقال : 
صغيرهم حتى يكبر. 
وغائبهم حنی یحضر. 


ومریضهم حتى یشمی . 


وو وا سس > 


وفقیرهم حتى یغنی . 


على أن فى الوقف جانبا آخر شاهدا بسلامة موق الوالد وخطل رای 


فضیه ( وجوب عناية الوالدین بمداراة الأولاد . وتربیتهم على المحبة 
. والعدل . واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم 

02 (ومنه:اجتتاب تفضیل بعضهم على بعض . بما یعده المفضول اهانه له . 
ومحاباة لأخیه بالهوی .. ۱ 

.. ومنه سل وگ سبیل الحكمة فى تفضيل من فضل الله تعالی با مواهب 
. الفطرية المكارم الأخلاق والتقوی . والعلم والدکاء - 

وما کان یعقوب بالذى یخی عليه هذا .. 

وما تھی یوسف عن قص رؤياه علیهم إلا من علمه بما يجب فيه ولکن .- 
ولکن .. ماذا یشعل الاتسان بغريزته . وقلبه . وروحه ٩‏ 

آیستطیع أن يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ 

كلا : 

دلائل العشق لاتخنى على أحد .۰۰ كحامل المسك : لایخلو من العبق ) !! 


آما یبد : 

فقد كان قياس الأبناء قیاساً فاسدا .. فترتب عليه من المساد ماالله 
علیم .. 

فکأتهم قا لوا : 

لقد فضله علینا بلا مسوغ لهذا التفضیل .. 

لأن القرب المقتضى للحب واحد : فکلنا آبناژه ومن صلبه . 


( فنحن فى البتوة سواء ) ۱ 

ولکن ( لنامزية تقتضی تفضیلتا وهی : آنا عصبة : لنا من التضع له 
والدفاع عته والكطاية مالیس لهما ) ۱ 

وهکد! الغرور .. یملی لأصحايه .. حتی يروا حستا مالیس بالحسن .. 
ویحبون أن يحمد وا پمالم يمعلوا )  .‏ 

وهیهات .. 


5 
حسق الفسوة 
یقول الله عزوجل : 
«اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قوما صالحین 4 ٩‏ 
إن قسوة البلاء هنا .. أن المؤامرة تتم فى بيت نبی هو : یعقوب عليه 
السلام .. ثم یتولی كبرها إخوة هم آنبیاء وما هكذا تكون أخلاق الانبیاء - 
شيهة وردها .. 
وقد تساءل تاس :كيف صد ر هذا التآمرمن أتبياءهم معصومون من مثل 
هذا الذى ارتكيوه .. وفى حق أخيهم يوسف ؟ 
بل كيف يكونون أتبیاء ..شم تسمح له أنضسهم أن يعتدوا على قيمة البر.. 
حتی حرموا الوالد من ولده . ۱ 
والجواب .. كما یقول العلماء © 
آما إنهم أنبياء : 
فهذا واضح من الآية الكريمة : 
< قوئوا آمنا بالله وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لانغرق بين 
احد من رسله ونحن له مسلمون 4 البقرة /۱۳۹ ۱ 
ولکن یبقی الاشکال قائما : 


كيف يقنع منهم ماوقع . والتى ینبی ظاهرها آنها لاتلیق بالانبیاء؟ 


. آوعلی الأقل : لاتلیق بالرشحین للنبوة ؟ 


mE AR 
راجع : أستى المطالب للهيتمى / ۲۱۷ وما بعدها‎ )۱( 
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( بل الصواب : ٤‏ 

أن الأتبياء جميعهم والرسل : معصومون قبل النيوة ويعدها من صقاثرا 
العاصی وكبيرها : عمد ها وسهوها ) | 

وا لجواب (۱) ۱ 

۱- ذهب کثیر من العلماء : 

أن العصمة بعد الثبوة .. لاقبلها 


۲- وعلی فرص کونها قبل البعثة .. فقد كان لهم تأویل سوغ لهم ما فعلوه . 
.. وكان على المتهمين ألا يتسرعوا فيرموهم بما لا يليق ‏ ۰ 
وقد أخرج ابن چری رواین المنذر: 
أن" ابن عمر" قيل له : 
كيف تقرأ " نرتع ونلعب " وهم الأتبياء ٩‏ 
فقال : 
لم يكونوا يومئن بالأتبياء . وقد فسر.. ابن عباس : 
( نسعی . وتتشط . وتلهو ) ۱ 
والحاصل : آته يجب علینا الایمان ببراءتهم ونزاهتهم . 
صح عن این مسعود رضی الله عنه : 
آفرس الناس ثلاثة : 


العزیز: بما تفرس فى یوسف 


(۱) راجع : اسنی الطالب للهيتمى نتحقيق د. حسن عبد الحمید .و" تنزیه القرآن عن الطاعن للقاضى 
عبد الچبار | ۱۸۷ 


-۷۵- 

وینت شعیب بها تفر سته فی موسی 

وأبوبكر.. با ستخلافه عمر "° 

انه لش مؤسف حقا : أن تجيئك القذيطة من منطقه الامان : 

أن ترمی بالأحجار.. من حیث تتوقع أن تنثرمن فوقكک الأزهار: 

أن يكون ظا موك من بنی لحمك ودمگ .. 

وظلم ذوى القربی أشد غضاضة .-. على النفس .. من وقع الحسام المهند 
فإذا كان الظالم هو خاک .. 


وإذا تم ذلك فى بيت النبوة .. فإن ذلك هو البلاء . الذى يجل عن العزاء .. 


ولكن لابأس .. فلا يخاو ا لوقف من فوائد .. لاتكون إلا فى أتون المحن والشدائد 
جه وذتك مايشير البه 3 الشاعر القائل 4 


جزی الله الشدائد كل خير: 
عرفت بها عدوى من صدیقی 
اقا 
فان الحياة تکون رخية ناعمة .. 
والأسرة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان .. 


وفجأة يجن البلاء .. عندما یلقی غلام غشوم بحجر فى البحيرة الساكنه 


..فإذا كل شی يتغير. ثم تكون الدروس والعبر: 


(۱) آورده ابن كثيرفى البداية والنهاية ج /١/44؟‏ 


3 
الفيرةيين التدمير.. والتعمیر 
لقد غاراین آدم من أخيه .. فقتله .. مدفوعا بهذه الغيرة المدمرة .. 
أما غيرة الرجل على دينه وعرضه فتلك هی الغيرة العمرة ْ 
إن " الفيرة " نزعة فطرية فينا نحن البشر: ولكننا بسلوكنا نجعلها شک 
وحقدا .. حين نخلطها بأهوائتا .. 
وکد لك فعل إخوة يوسف 
أما يعد : 
فهل صارإخوة يوسف با لتخلض منه صالحين؟ 


والجواب : آیدا .ما صاروا صائحين .. وائما صاروا فاسدين .. فكان 


جزاؤهم من جنس عملهم 

على ما یقول عزوجل : 

© ثم كان عاقية الذين أساءوا السوأى أن کذبوا بآيات الله وکاتوا بها 
يستهرئون 4 الروم / ٠١‏ 


فمن عاقبة الذین ارتكبوا من الخطايا أسوأ مايكون : 

© اتهم لما أساءوا .- زادتهم إساءتهم عماوة . حتى ارتكسوا فى العمى . 
فوصلوا إلى التكذيب والا ستهزاء . الذى هو أقبح الحالات . 

وهو عكس ما يجازى به المؤمن من أنه ,. 

يزداد بإيماته هدى ) 

كيف كان الكذب عقابا 


-١‏ إن الكذاب تؤرقه " عقدة الذنب "من جراء الكذب 


پر 
۲- ثم هو خائف من ظهور الحقيقة .. فلا پستقر على حال من القلق : 
۲- ولقد کانوا ذلك الرجل الذى یحتفظ بتوبته " جاهزة " یشعل ما یشاء 
.. ويالتوبة يصحح أخطاءه .. 


وهيهات 


- ۲- 
قوةالحق 

يقول الله عزوجل : 

« قال قائل متهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه بعض 
السيارة إن کنتم فاعلين 4 ٠١‏ 

روى أن " یوسف " كان أحب إلى أبيه .. لما يرى فيه من المخايل . وكان إخوته 
یحسد وفك . ۱ 

فلما رأی الرؤيا ضاعف له المحبة . بحيث لم یصبر عنه . فتبالغ حسدهم 
الذى حملهم على اقتراح قتله تخلصا منه . ولیخلو لهم وجه أبيهم كما توهموا.. 

وتأمل من بلاغة الآية قوله عز وجل حكاية عنهم : 

< اقتلوا یوسف 4 

لقد كان الغضب فى بادی الأمرعنيمًا .. فعبروا عنه باقتراح قتله .. قلما 
تبخرت شحنة الغضب .. هد أت التطوس فقالوا ١٠‏ آواطرحوه آرضا .. 4 : 

آرضا : بالتنكير : فهی آرض منکورة مجهو له .. ینعرض فيها للهااك .. فرارا 
من مباشرة قتله بأيديهم 

قالوا ذلك .. إلا واحدا متهم هو : شمعون .. والذی اسنبعد احنمال القنل 
اكتماء بالقانه فى البثر .. بحیث يراه السائرون فيلتقطوته .. إن کننم ولا بد 
فاعلين به ما تریدون - 

وکان " ت ۰ ۴ م فى إخوته "قوة (١‏ دي " التى تواجه باد 4 4" حق 
القوة " الغاشمة التى ترید فرض مشيئتها .. ورغم أن القائل معروف " وهو " 
شمعون " ولکن [ آبهمه القرآن : 


لأن تعيينه بتسمیته لا فاندة منها فى عبرة ولا حكمة . وانما العبرة فى 
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وصطه بأنه متهم . وذ لك یعنی : 
أنهم لم يجمعوا على جناية قتله .. 
والجب هو : 


البئرغيرامطوية: أى :غير المبنيه من داخلها بالحجارة ](1) 
ومن مظاهر حكمة أو سطهم هذا : ۱ 
أولا : 
إنه يقول لهم .. إذا كان بالامکان التخلص منه بلا ارتكاب جريمة القتل .. 


فلا داعى لارتكاب جريمة تسخطون الله بارتكابها .. مع أن هد فكم يتحقق 
پدونها . 


وثانيا 4 
انه يصرح باسم یوسف فيقول ما حكاه القرآن : 


( لاتقتلوا یوسف .. ) وکان يكفى أن يقال : لاتقتلوه .. لأن التصريح 
باسمه ریما يحرك فيهم الرأفة .. فیثورالدم الشت رک .. فلا يحققون ما يريدون. 

ویبد وأنهم کانوا مهیئین لقبول هذا الاقتراح فرارا من عقدة الذتب 

وهنا شبهة مردودة . وهی ما آشار الیه الدکتور حسن جاد (') يزعم بعض 
الکاتبین من طلاب الشهرة : 

- " فى قصص القرآن أحداث ومشاهد نجدها فى التوراه والانجیل . 

ب- " إن مصادرالقصص القرانی ليست هی التوراة والانجیل . وانما هی 


(۱) المنارء للشيخ رشید رضا - (۲) من مقال یمجلة" لأزهر" 


ا 

ماهو ؟ هو العرب أتصّسهم وما عرفوه من اليهود والتصارى ‏ وما انتشر 
بينهم من قصص التوراة وال نجیل " 

ویهدف الکاتب من وراء ذلك كله : أن مصادر القصص القرآنى هی تلك 
الخرافات والأوهام والأساطير. 

وكان من رد الدكتورقوله : 

( إذا كان القرآن قد جارى الأساطير العربية . ولم يصدم الوجدان العربى 
فيما أله - من أوهام - فما باله يصدم هذا اوتا علد نت بد مع 
أن هذا يؤثر فى انتشارالاسلام سليا - 


وقياسا على ذلك نمو 
إن القرآن كان أدق فى تعبيره " با لجب " بدل ورودها فى التوراه باسم 
"الب ۳ 


فالجب كما قلنا هو مالم يبن بالحجارة من داخله .. وكان ذلك من مقاصد 
الا خوة حتى لايتمكن من الصعود لو كانت بنيت بالحجارة .. 

فكيف تكون التوراة مصدرا من مصادر القرآن مع هذه المخالفة $ 

الحق أن القرآن " مهيمن " : 

يصدق ما كان فى الكتب قبله صادقا .. ثم يصحح الخطأ هناك : 

وذلك قوله عزوجل : 00 

« وأنزلتا اليك الكتاب بالحق مصدقا ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه 4 المائدة / 1۸ 

وصدق الفائل : 


[ يظن كثيرمن الناس الآن - كماظن کثیر ممن قبلهم - أن القصص التى 


A 
جاءت فى القرآن يجب أن تتطق مع ما جاء فى كتب بنی إسرائيل المعروفة عند‎ 
النصارى بالعهد العتيق أوكتب التاريخ القديمة › وليس القرآن تاریخا ولا‎ 
قصصا وإئما هو هداية وموعظة » فلا یذ کر قصه لبيان تاريخ حدوثها › وله‎ 
لأجل التفكه بها أو الأحاطة بتطصيلها › وانما يذكرما يذكره لأجل العبرة كما‎ 
قال :۲ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ۰۱۲ ۱۱۱ 4 وبيان ستن‎ 
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فى الأرض فانظروا كيف‎ ١: الاجتماع كما قال‎ 
: 1١ كان عاقب2 المكذبين ۱۲۷۰۲ #رقال : ۶ سنة الله التیى قد خلت فى عباده‎ 
. وغير ذلك من الآيات‎ 0 

والحوادث المتقدمة منها ما هو معروف ‏ والله تعالى يذكرمن هذا وذاك ما 
شاء أن يذكر لأجل العبرة والموعظة » فیکتمی من القصة بموضع العيرة ومحل 
الفائدة »ولا يأتى بها مفصلة يجزئياتها التى لا تزيد فى العبرة بل ریما تشغل 
عنها. فلا غروأن يكون فى هذه القصص التى يعظنا الله بها ويعلمنا سننه مالا 
يعرفه الناس ؛لأنه لم يرو ولم يدون بالكتاب . وقد اهتدى يعض المؤرخين 
الراقين فى هذه الأزمنة إلى الاقتداء بهذا » فصارآهل المنزلة العالية متهم 
يذكرون من وقائع التاريخ ما يستنبطون منه الأحكام الاجتماعية وهو الأمور 
الكلية , ولا يحملون بالجزئيات ما یقع فيها من الخلاف الذى يذهب بالثقة › ونا 
فى قراءتها من الاسراف فى الزمن والاضاعة للعمربغيرفائدة توازية ‏ وبهذه 
الطريقة یمکن ایداع ما عرف من تاريخ العالم فى مجلد واحد یوثق به ویستماد 
منه فلا یکون عرضة للتكذيب والطعن :كما هو الشأن فى الصنضات التى 
تستقصى الوقائع الجزئية مفصلة تفصیلا . ش 

إن محاولة جعل قصص القرآن ككتب التاريخ بادخال ما يروون فيه على 
أنه بیان لها هی مخالطة لسنته » وصرف للقلوب عن موعظته » وإضاعة لمقصده 
وحكمته ]أ.ه 


“Al 
اكن سيد قومه :التفابی‎ 

يفول الله عزوجل : 

© قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على يوسف وانا له لتناصحون . أرسله معنا 
غدا برتع ويلعب وانا له لحافظون قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن 
يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ‏ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن 
لخاسرون ١4-1١١4‏ 

هناك مثل يقول : 

( كاد المريب بأن يقول : خذونى ) !! بمعنى ؛ 

إحساس المذنب بذنبه الذی صارشبحا يطارده . ولا يستطيع الافلات منه 
.- ومن شدة وطأة الا حساس يذنبه يوشك أن يصرخ فى الناس قائلا لهم : وفروا 
على آنمُسکم البحث عن التهم .. فأنا الجانی .. فخدوتی قات القاعل ..وکان 
إخوة يوسف ضحایا هذا اللأحساس : 


جه 2 ره 


فقد اتخذوا قرارالتخلص من أخيهم يوسف .. 
1 ولا بدأت أولى خطوات التنشيث .. ارتعشت الأيدى .. وتلجلج اللسان .. 
"فان الحق أبلج ‏ والباطل لجلج" !! 


ولأنهم يعيشون فى حمى هذا الإحساس .. فقد جاء أسلوب عرضهم 
الكرة على أبيهم مشطوعا بمجموعة من المؤكدات .. یقاومون يها هذا الاحساس 
الضاغط .. 


< يا آبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون 4 ٩‏ 
( أكدوا هذه الدعوى : 


أ- با لجملة الاسمية 


- لاب 

ب- المصدرة بان . 

ج- وتقديم " له " على خبرها 

د- واقترانه باللام ۱ 

ولولا مويق اا مه شيم ذا احتاجوا إلى کل هذا التوكيد ) 

وكأنهم يريدون أن يقولوا : 

مالك 195 مالك لاتأمتا على يوسف .. والحال أنه لامسوغ لهذا التخوف : 

فنحن فى غاية الحب له 

وفى غاية الشمقة عليه 

ثم إننا جميعا أبتاؤك .. لامزية لأحدنا فيك على أحد .. فلماذا الحزن 
لطراقه والخوف على حياته .. وحده .. من دوننا 109 . 

( أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ) 


قالوا ذلك صادرين عن إحساس بأنه يعلم من حسدهم ما يسوغ ذلك .. 
يريدون استنزاله عن رآیه : 

يقول صاحب الظلال : 

( والتعبيريرسم بكلماته وعباراته كل مابذ لوه . ليدسوابه إلى قلب 
الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب . والذى يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات 
أبيه ابراهیم . 

» ياأيانا © 5 

بهذا اللفظ ال مؤثر. والمذكربما بينهم وبينه من آصرة : 


" مالك لا تأمنا على يوسف " ؟ 


تاه 
سوال :فيه عتب . وفيه استنکار خی . وقیه استجاشة نمی مد لوله من 
آبیهم . . وا لتسلیم لهم بعکسه وهو : : تسلیمهم یوسف فهو كان یستبقی یوسف معه 
٠‏ ولا یرسله مع إخوته إلى الراعی . والجهات الخلویه التى يرتا دونها . لأنه 
يحبه . ويخشى عليه " .. وإنا له لناصحون ) آ.ه 
إنهم يؤكدون إخلاصهم له والذى بلغ فى الصضاء درجة التشبع . 
جواب الوالك 
وجاء جواب الوالد الشق على ولده : 
7 انه ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذتب وأنتم عنه خافلون 4 
وها هو ذا .. کأنما یعتذرعنهم .. ولقتهم الحجة مسجلا فى نمس الوقت 
صعوية الموقف من جهتين : 
فهو حزين لضراق يوسف أولا : لأنه والده . وثانيا لما يتمتع به من خلق 
كريم : 
. إفه قدریوسف : 
كان جميل الخلق 
وكان آیضا . جميل الخلق : 
فحسدوه : لجمال قلبه .. فألقوه فى الجب ثم لحسن " قالبه " راودته 
التى هو فى بيتها عن نضسه . 
يقول المسرون : 
لقد خاف " يعقوب " عليه السلام من : 
أ- الذئب ب- ومن إخوة يوسف .. 
وكان عليه أن يخاف فقط " من ربه " وأنه مشمول برعايته سبحانه وتعالى 
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من صورالخداع 

$ وما أنت يمؤمن لنا ولوكنا صادقين 4 
أى الأصل أننا كاذيون .. 

وحنی لو صدقنا .. للا صدفتنا .. 

( أرسله معنا دا يرتع ويلعب .. ) 
هناك بعض الاخوة : 


يسأل عن " البعيد " شوقا .. 

ولكنه يهمل " القريب " مع أن له فى عنقه حقين : 

أ- حق الرحم ب- وحق الجوار 

فأين منتاح شخصيته ؟ 

لاشخصية .. فلا ممتاح .. لأنه لوكان منطلقا من قاعدة الأخوة .. لخص 
٠‏ القريب بعططه .. 
ْ لكنه :بالعكس .. يخصه بأذاه .انه ذلك الرجل العایس : 

ويبكى ويضحك .. لاحزنا ولافرحا .". یعطی ويمنع .. لابخلا ولاكرما 

وإثما هو العبث .. الذى يهدرقيمة الأعمال . 

قتلالإنسان 

إنها طبيعة الأقران وبخاصة الاخوة الذين يرمون إلى هدف واحد .. 

ومن ثم يتزاحمون عليه .. 

ومن أجل ذلك يتدافعون إليه بالمناكب !! 


وأحيانا .. يكون التدافع بالسلاح .. يحصدون بها الأرواح (۱ 


- م4 

وجاءت‌ساعة الصفر! 

یقول الله عزوجل : 

۶ قلما ذهب وا به وأجمعوا أن یجعلوه فى غيابة الجب وأوحینا إليه 
لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا یشعرون 4 ۱۵ 

وبدأ تنفيد المؤامرة الماكرة : وهاهم أولاء یجمعون على أن يتخلصوا مته 
بعد ما ترددوا من فبل .. لقد قلبوا له ظهر المجن : 

( قال السدی : 

إن یوسف عليه السلام لما برزمع إخوته . أظهروا له العداوة الشديدة : 
وجعل هذا الأخ يضربه .. فیستغیث بالآخر فیضربه . ولا يرى فيهم رحيما .. 
فضريوه حتى كادوا يقتلوته وهو يقول : 

يا يعقوب : لو تعلم ما يصنع بابنك ) ۱۱9 

وهی نفس الاستغاثة التى خطها يراع الكاتب القائل : 

( آنا يوسف يا أبى .يا أبى . إخوتى لا يحبوننى )لا يريد وننى بينهم يا 
أبى . يعتدون على ویرسونتی بالحصى والكلام . يريد وننى أن أموت لكى 
يمد حونى ۔ وهم أوصدوا باب بيتك دوتی . وهم طردونى من الحمّل . هم سمموا 
عنبی يا آبی EE‏ ی . حين مرالنسیم ولاعب شعرى غاروا 
وشاروا على وثاروا عليك ؛ فماذا صنعت صنعت لهم یا آبی ٩‏ 

الشراشات حطت على كتطى . ومالت على السنابل ‏ والطير حطت على 
راحتى . فماذا فعلت آنا يا آبی . وماذا آنا ؟ آنت e‏ آوقجونی فت 
الجب , واذهمهوا الذئب ؛والذئب أرحم من إخوتى .. أبت ١هل‏ جنيت جنیت على أحد 


عتدما قلت انی : رأيت أحد عشرکوکیا اوتشعس ماهر وا هط الك 
ساجدین؟) .هد 
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ولاحظ من ففه الآية الكريمة ما یلی : 

لقد كانوا من قبل يصرحون باسمه .- لكنهم .. وعند حافة البثر یعبرون 
عقوا لمیر 

( أن یجعلوه ) 

لقد صارفی حسهم آثراً بعد عين .. وتحققت آمتیتهم الکبری يوم أن ذهب 
إلى حيث لایعود الذاهيون .. 

ماالدى فعله يوسف حتى يلافى هذا زو ا 
مققتبلها؟!! 
لاشنیی ۰۰ 
وکم من عاتلات .. وكم من إخوة .. یلتمسون لأخيهم العایب .. وکان علیهم 
حنی لو كان فيه عيب أن یستروه .. وفی ستره .. سترلهم .. 
ولکنهم من فرط حقدهم .. قتلوه . بالقانه فى الجب .. 
0 ولکن الله عز وجل .. لم يكن لیجعل لشياطين الانس على الأبرياء سبیلا 
٠ 0‏ فجاء قوله عزوجل .. وفى نمس الآية .. 
( وأوحينا إليه لتنيئنهم بأمرهم هذا وهم لایشعرون »4 
وسوف يتبادلون المواقع .. عندما يقَمُون بين يديه أذلاء صاغرين .. فى 
قف لايحسدون عليه . 
ظلم الا قریاء 


انه مزيد من التعجب .. فمزید من الصبر حين تری كثيرا من الأقریاء 
بعضهم على بعض وبعد ما كان " القريب " یسعد عائلته آینما ذهب .. إذا 
الیوم .. 


6 

يسعدهم .. لو أنه ذهب ! 

إلى الحد الذى قيل : 

اللهم احفظنى من قريبى .. أما عدوى فأنا كنيل به : 

لأتنى أستطيع أن آنتعرزمن عدوى .. ولا أقدرأن آتعر زمن قریبی !+ 
لقد تفي ركل شی : 


ومع أن الدور .. والدروب كما هی .. وأن القوالب كما هی .. إلا أن القلوب 
53 تقيرتث تماما : 


وأرى خيام القوم مثل خيامهم -. وأرى تساء القوم غير تسائهم 

الخد ` 

التطكك العائلى .. بعد ما صارالأمر على ما قيل : 

لا أذود الطيرعن شجر .. قد بلوت‌المرمن ثمره 

إن القريب الذى لاتنطعك حياته .. لايضرك موته : 

فلا هو مكسب إذا عرفته ولا هو خسارة .. إذا لم تعرفه 

ويصير الأمر على ماقيل : 

إذا لم يكن للمرء فى دولة امرئ .-. نصیب ولاحظ .. نمنى زوالها ۱ 

ولکننی مازلت أذود الطیر عن شجرقد بلوت المرمن ثمره .. وما تفنیت 
ژوالهم آید! .. 

ومازلت آدفع عن دولتی .. عن أمتى ( 

وما أسمّى على الدنیا ولکن :على ابل : حداها غير حاد 


مؤذتھا .. ترکی 


A 
وخطيبها .. هندى‎ 
( وحاميها .. حرامیها‎ 


ورحم الله أيام ژمان : 
شتم رجل الأحنف بن قيس : 


حتى إذا بلغ مشارف قبيلته التشت إلى الشاتم قائلا : 


إن كان قد بقی عند ك شی فقله الآن حتى لايمزقك شباب عائلتى ١!‏ 
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دموع التماسيح 

يقول الله عزوجل : 

ظط وجاعوا أباهم عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستيق وتركة 
يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت يمؤمن لتا ولو كنا صادقين . وجاءوا 
على قميصه يدم كذب قال بل سولت لكم أنمسكم أمرا فصبر جميل والله 
المستعان على ماتصفون ۱۱4 - ۱۸ 

ولأن الصب تمْضحه عیونه .. فقد جاءوا باللیل حتی لاینکشت آمرهم .. 
لقد علموا من سلامة فراسة آبیهم وصدق حدسه مایمضحهم .. فقرروا المجئىّ 
مندترین يظلمة اللیل .. 

ولکن هل نجحت الخطة 9( ادا( 

ذلك بأن ثوب الثماق يشف عما تعته 

فإذا التحمت به .. فإنك عار.. 

ولقد عروا أنفسهم فعلا : 

فأين هو ذلك الذئب الحليم الذى أكل يوسف .. ولم يمزق قميصه ؟! 

والدم المكذوب شاهد آخر عليهم يؤكد أنهم من الكذب فى الدرك 
الأسطل؟.. بل إنهم شهدوا على آتضهم يما معناه : 

الأصل أننا كذابون .. ولو حدث وصدقنا ...لا صدقتنا ۱ 

ولاحظ آنهم يقولون أكله الذئب : 

آولا : ينقلون نمس ما توقعه أبوهم ( وأخاف أن يأكله الذثب ) 

وثانيا :قال الخطایی : 


إن الافتراس معناه فى فعل السبع : القتل فحسب . وأصل الطرس :دق العنق . 
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والقوم انما ادعوا على الذثب أنه أكله أكلذ ای وت Si‏ 
وأعضائه فلم يترك ممصلا ولا عظما . 


وذلك : آنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأثر باق . يشهد على صحة 
ماذكروه . فادعوا فيه الأكل . لیزیلوا عن آنشهم المطالية . 

والفْرّس لايعطى تمام هذا العنی . 

فلم يصلح على هذا أن يعبر عنه إلا بالأكل 

على أن لفظ الأكل شائع فى استعمال الذئب وغيره من السباع ) (۱) 

ولم تنجح حملة التضليل فى إخضاء الحق .. ولايد أن يترك المجرم 
بصمته على جريمته ومهما تكلف الذكى واحنال .. فان الذكاء یخون أهله وها 
هوذا يعقوب عليه السلام يعالنهم بأنهم كاذيون .. وأن الذثب برئ من دم 
یو سصا. . 

وآن آمرا خطیرا زینته لهم آنمسهم .. فطاوعوها .. 

ولقّد كاثت الصد مه عنيعة هما : 

فيوسف أحب أولاده إليك .. 

ثم إن الفاعل أبناؤه ( فإذا رميت آصابنی سهمى ) وإذا فا محنة مضروية 
فى اثنين !+ 

وليس إلا الصير الجميل .. ذواجه به المحنة الضاغطة : 

( فصبر جمیل والله الستعان على ما تصمون ) 

وهكذا : إذا فد ح المصاب . وعظم الخطب .. كان الصبرهو طوق النجاة .. 


۱۳۷ عن التعسير القرآتی د محمد رجب البیومی‎ )١( 
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ويخاصة عند ما تجيئك القذيفة من منطقة الأمان .. ويخاصة من الاخوة الذين 
كانت سماؤهم محرفة . ويحورهم مغرفة . 

لقد توسل إليهم أن يتركوه .. فلا يلقوه فى البثر .. ولكن .. كان توسله 
صرخة على أجنحة الهواء .. وفوق أمواج المحيط : 

فلقد انقطعت الحبال عندثد بين عقولهم وفلوبهم .. فلم تنعل بل 
(تبلدت قلویهم . فلم نتعس واتعقدت آلستتهم .. فلم تنطق وأشربت تموسهم 
حب الكيد الصامت : فهی تكيد .. لكنها لاتقول .. وانما فقط تستدعی دموع 
التماسيح فى حركة مضللة .. تخْمى من ورائها ذلك الكيد العظيم . 

عوى الذثب فاستأنست بالذئب إذ عوى 

وهو درس بليغ فى ال صطبار مهما كانت أحجام الأخطار .. على الأقل 
لترى أعداءك من نضسك قوة .. 

والرجل الحصيف .. المكيث .. يتخذ من الصبرركوبا مؤكدا هذه 
الحفيفة: 

( فمن كانت یبد اينه محرقه .. كانت نهاینه مشرقة ) 

تماما كالدواء يكون مرا .. ثم وبالشطاء تكون عاقبته خيرا 

وبين هذه البداية .. وتلك التهاية أحوال وأهوال .. يصطها الشاعر فیقول : 

صابرالصبر... فاستقاث به الصبر .-. فقالالصبور...ياصبرصيرا 


إن الصير نمسه يستغيث بهم .. على ماکان من مصايرتهم ‏ 


ا 
وتقدرون فتضحك الأقدار! 

يقول الله عزوجل : 

۶ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال یابشری هذا غلام 
وأسروه يضاعة وا لله عليم بما یعملون . وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكاتوا 
فيه من الزاهدين . وقال الذى | اشتراه من مص ر لا مرأته أكرمى مثواه عسی أن 
يتفعنا آونتخده ولدا وک لك مكنا لیسوسف فى الأرض ولتعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون لك 


رب صارة تافعة , 


فقد يستحكم البلاء . وتتشابك حلقاته .. ثم تضيق به النطوس ذرعا .. 
وقجاة ٠‏ وعلى غير ميعاد يجئ الفرج .. لأن النوائب إذا توالت .. تولت .. 

تولت لتخلف من ورائها من الطواند مالم يكن متوقعا : 

ومن هذه القوائد : 

مایرجع إلى البتلی .. حتی يسلو .. ومن لم یبتل .. حتی يستعد ثل هذا 
ايلاء -- ویهیی نمسه لاستقبال وارداته . 


وياله من بلاء : أن یجد الحرنفسه فى سوق النخاسة تحت رحمة 
الجشعين ؟ 


الجشعين الاين يوون قلوبهة علن هذا ایزیت: .ثم يتحدثون عن ۱ 


الحرية . والسلام . وكرامة الاتسان .. 
الإنسان الذى خاقه الله حرا .. يستعبد اليوم ۱۱ 


ولقد عبروا عن خبيئة تموسهم كا باعوه ( بثمن بخس دراهم معدوده ) 
فلم يغالوا فى ثمنه . 


وج نم سس متا اا و 


~A 

مما يؤكد أن الأنانية . والبخل كلاهما قد يدفع إلى ارتكاب الجرائم ولو 
كانت الجريمة أن يقتل المرء أخاه وعندند ‏ فلا حيلة 

ولو آن هذا الموت يقبل‌فدية .. شريت أبازيد يما ملكت يدى 

ألا ( ان الملتقط للشی متهاوتا به : لایبالی يم باعه : ولانه يخاف أن 


چ هه ٠ه‏ 


يعرض له مستحق له ينتزعه من يده .. فهو يبيعه من أول مساومة وبأوكس 


كمن) 

« وقال الذى اشتراه من مص ر لامرأته أكرمى مثواه .. 4 

ومن هذا الباب : تهب رياح الطتنة : 

باب التراخى . فى علاقة الرجال بالنساء . وما لغريزة الجنس من ضروة 
نتجعلها : عمياء .. لا ترى .. صماء لاتسمع 

ولاحظ أن الآية الكريمة تقول : 

( لامرأته 4 ولم تقل ( لزوجته ) 

فقد كانت مجرد " أنثى " لايعنيه أمرها ؟! 

وإلا .. فلو أحس بأنها زوجته .. لكان حماها من هذا الخطرالحدق به 
ويها .. فهذ! " الشبل " غدا یکون سدا (؟ ۱ 

وأحیانا .. یری الأعزاء من الصغار الأطهار .. أحيانا يرون مالایجو زآن بری 
.. ویسمعون مالا ینیقی أن یسمع .. ثم یشب ون عن الطوق .. فنکبرمعهم 
انطباعات ما رأوا .. وما سمعوا .. فإذا هم خلق آخر .. وقد کانوا من قبل كاملائكة! 

والزوجة كن لك .. قد تخرض علیها معركة كان من المکن ألا تکون طرفا 

أجل .. قد تمُرض من الزوج التساهل .. والذى قد یثورولکن بعد فوات 
الأوان (۱ 


~4 

( وهنا يقف السياق . لينيه إلى أن هذا التدبيرمن الله : 

وبه . ويمثله قد ر ليوسف التمكين فى الأرض . 

وها قد بدت يشائره بتمكين يوسف فى قلب الرجل وبيته ۔ ویشیر إلى أنه 
ماض فى الطريق ‏ ليعلمه الله من تأويل الأحاديث . ويعقب السياق على هذا 
الابتداء فى تمكين يوسف . بما يدل عليه أن قدرة الله غالبة : لاتقف فى 
طريقها قوة . وآنه مالك آمره . 

ومسيطر عليه : فلا يخيب . ولایتوقف . ولایضل )أ .ه 


ومن تدبير الله عزوجل أن ( الرجل الذى اشتراه من مصر .. قد ضمه 
الیه. واتخنه ابنا له . ( إذ لم يكن له ولد ) 


ودعا امرأته إلى أن تكرمه . وتتولى تربيته ‏ وتنشئته . على أنه ابتها . 
وهكذا يجد یوسف فى مص ر أهلا بد ل أهله . وأبا وأما مكان أبيه وأمه ‏ 
وهكذا صنع الله ليوسف )أ. ه 


ومن صنعه سبحانه وتعالى أن تزل فى مصرسهلا .. ووجد من أبنائها أهلا : 


يفول صاحب ال مثار: 
( وعلى هذا النحو من التدبير والتسخیر چعلنا ليوسف مكانة عالیة فى 
أرض مصر : 


كان هذا العطف عليه والرجاء فيه . من هذا العزيز .. ليقع له فى بيته . 
وفى السجن مایقع من التجارب . والاتصال باقی الملك . فيكون وسيلة للوصول 
إليه , ولنعلمه من تأويل الأحاديث »: كتعيير الرؤيا ومعرفة حقائق الأمورما 
ینتهی به إلى الغاية من هذا التمكين .. 


" ولکن أكثرالناس لايعلمون " 


او و ؤب 

لایعلمون أنه تعالی غالب على آمره . بل يأخذون بظواهر الأمور أ.ه 

ومن ثم .. فهم يحكمون متسرعين .. وبلاتدبروتأمل .. بل يقضزون فوق 
الأحداث قفزا لا يدركون به أن الله تعالى غالب على كل أمر . وأن الحكم له 
وحده ‏ وهکذ! : کل من شغل تضسه برؤية الأسباب لا يتمكن من إدراك حكمة 
يسبب هذه الأسياب ( 

ولو أنهم تأملوا لظهر لهم من حكمته عزوجل : 

7 أمريعقوب يوسف عليهما الصلاة والسلام ألا يقص رؤياه حذرا عليه 
من إخوته .. فغلب آمره سبحانه حتی وقع ماحدره - 

فأراد |خوته قتله .. فغلب آمره - سبحانه - علیهم . 


. وآرادوا أن يلتقطه بعض السيارة - لیندرس اسمه .. فغلب آمره سبحانه . 


وظهرا اسمه واشتهر. . 
ثم باعوه لیکون مملوکا . فغلب آمره تعالی حتى صارملکا وسجدوا بين 
يديه . 


ثم أرادوا أن يغروا ‏ ويطيبوا قليه حتى يخلو وجهه لهم .. فغلب آمره 


تعالى فأظهره على مكرهم . 
2 واحتالت عليه امرأةالعزيزلتخدعه عن نفسه .. فغلب آمره‌سبحانه 
قعصمه )أ.ه 


وهكذا كان الأمر على ما یقول الشاعر: 
. واذا العناية لاحظتك عیونها 
نم .. قالخاوف کلهن آمان 


وإذا كان الله عزوجل يتصر هذا الدین بالرجل الضاجر .. سخرية من 


4 
قانه عروجل يتصر المستضعف بعد وه .. 

عدوه الذي يبالغ فى الكيد .. ولكن " العدسة الخمية " ترقبه :تم تعاتبه 
.. بل تتحاسبه .. بل تعاقيه .. 

ليكون حزينا مرتين : 

هرة .. اة خصمه .. 

ومرة .. لته كان سبب هذا النجاح .. من حيث لا يحتسب 

ومن تدبيرالله عزوجل : 

. أن يخرج العزيز إلى السوق‎ ٠ 

وبالذات .. فى الوقت الذى كان يباع فيه .. شم اشتراه .. وألقى الله عليه 
محيته .. فأحبه " المزیز " حبا حمله على أن يوصى امرأته يه :22022 

( أكرمى مثواه عسى أن ینمْعنا أوتتخذه ولدا ) 

ومن وراء د تاک كله تدییرالله عسروجل . (.. وكك لك مکنا ليسوسف گی 
الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لایعلمون . 

وما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وکد لك نجزی الحسنین ) 

ولا كان يوسف عليه السلام محسنا .. ققد أعطاه أجر الحستین .. من 
حيث أراد إخوته .. وأراد ريه عزوجل .. فكان ما أراده الله تعالی . وبطل السحر 
والساحر + 


هاه 
امرأة العريز, 

اسنثناء من القاعدة 

یقول الله عزوجل : 

« وراودته التی هو فى بیتها عن تسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاد الله إنه ريى آحسن مثواى إنه لا یلح الظالمون 4 یوسف ۲۲ 

ھی 

بين يدى الحديث عن امرأةالعزيز ٠‏ والتی أساءت يتصرفها إلى جتس 
النساء .. لايد من بیان أمرمهم وهو أن طبيعة المرأة ليست هكذا -. وال" هی 
النساء من تشرف بهن التساء : 


السيده "سارة " والتى لقنت " الجبار" درسا فى العطة لايتساه .. 
وهی بنت عدبة .. زوجة أبى سفیان والتى قالت : ( هذا شن نستقبحه 
حلالا .. آفنفعله حراما ) ۱199 
قاتا الشاعرالذی یقول : 
ولو کان التساء کمثل هذه 
لمفضلت النساء على الرجال ۱ 


آما امرأة العزیز .. فقد كانت الشذوذ من هذه القاعدة : فماذا كان من آمرها 
.. وفى ضوء الآية الكريمة: لقد فال لها العزیر 


( أكرمى مثواه ) 
ولكنها نظرت إليه بعين غيرعين زوجها .. وأرادت مته .. غيرما أراد : 


تقد أراده أميرا .. وأرادته عشيقا .. 


-٩+۳- 
ولقد طالت مدة مكثه فى القصر غادما .. ولاشك آنها رأت من طهارته‎ 
وایاثه ما أغاظها .. فقدرت الوصول إلى رغینها بالراودة . بالمراوغة .. معنصمه‎ 


بالکید .. وان كيد هن لعظیم + 
إن من شأن ا مرأة أن تکون مطلوبة › لاطالبة .. مراودة - بالفتح - لامراوده - 
بالكسر! 


ولكن امرأة العزيز تكس رهذه القاعدة الططرية .. وتراود هی وتطلب هی .- 
وبإلحاح .. فلعل وعسى : 

تراود : تهب وتتجئ .. مثلما يطعل المخادع .. الذى يراود الضحية بالنطق 
العسول 1 .. رغبة فى أن یواقعها ! 

( وغلقت الأبواب ) كل الأبواب : 

الأبواب الکثیرة.. 

والتى بالغت فى إيثاقها .. ليطمئن .. حتی یفعل ما ترید ۱ 

ولقد كانت الرغبة عتيقة حين أنطقتها لتقول : ( هيت لك ) 

أنا .. سيدة القصر .. الذى أنت فيه مشمول يسلطانى .. 

أنا .. لك وحدك .. فأسرع إلى امتثال أمرى ( وهنا تبدوصورة من " 
المجتمع الجاهلی " : وخاوة فى مواجهة الفضائح الجنسية . ومیل إلى كنمانها 
عن المجتمع ) 

فال يوسف : 

( معاذ الله ) 

ثم قال :( إنه ربی أحسن مثواى ) 


ثم قال : ( انه لایطلح الظا مون ) 


14د 
وهذه أسمى طريقة | لى تنبيه ضمي رالمراة فى المرأة :إذ كان أساس 
ضميرها فى كل عصرهو : اليقين بالله . ومعرفة الجميل . وكراهة الظلم . 
ولكن هذا التنبيه المترادف ثلاث مرات ٠‏ لم يكسرمن نزوتها ‏ ولم یشفا 
تلك الحددة ۽ 
فان حبها قد انحصر فى فكرة واحدة اجتمعت بكل أسبابها : 
فى زمان . فى مكان . فى رجل : 


اس يي كان الأبوا اب مقلفة متها أيضا - ولد! يضيت المرأة 


لقد غلقت الأبواب : يعتى : 

هيأت الجو للمعصية .. حتى يكون الشيطان ثالثهما .. هدا أوان 
حجصور۵.. 

ولکنه استعان بالله عزوجل .- فأعانه ببرهانه تعالی مدرکا مایلی : 

لقد كان بالأمس فى الجب المظلم 9 

واليوم هو :فى القصر التیف .. 

فلم يكن ليجعل من شکر نعمة سيده أن يخوته (۱ 

منطلقا من هذا المبدأ :#ینیقی الاجتراء على معصية الله تعالی .. قانه 
سیحانه لایقر عباده على موجبه ولقند أهلك أمة عظيمةمن أجل ثافة قیمتها : 
تلاتمانة درهم . وهی ناقة الله النی عقرها " قدارین سالف 


ولكن : أين ملكها . وسطوة ملكها 9 فى تصوير الآية الكريمة 9 


موقم 

لم ترد الآية على أن قالت : ( وراودته التى ) 

يقول الرافعى : . 

و "التى "هذه : كلمة تدل على كل امرأة كائنة من كانت .. فلم يبق على 
الحب ملك ولا منزله .. وزالت الملكة من الأنثى يعنى لم يبق متها الا كتلة اللحم 
الفاثرة والتی تعرض نضشها فى ابتذال ! 

كم يقول : 


( ... وأعجب من هذا كله " راودته " وهی بصيغة الشردة حكاية طويلة 


د مق 


تشیره ۱ 
الی آن هده ا جعلت تعترض یوسف ا لوان من آتوختها ‏ لون بعد لون . 
ذاهبة إلى فن ‏ راجعة من فن : 
لأن الكلمة مأخوذة من " رودان الابل "فى مشیتها : تذهب .. وتجی .. فى 
رفق . 


وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة وا 
إلى غايتها : 
كما یصور گیریاء الأنثى 3 نخنال . وتشرفق .فى عرض ضعهفها ا 


: کأتما الكبرياء شی آخر غیر ل ۲ 


فمهما تتها لك على من تعب ۔ وجب أن یکون لها فى تمس الوقت : مخ 
امتناع . أو مظهر تمير واضطراب . 


وان كانت الطبيعة من وراء ذلك متدفعة . ماضيةه 


e 


]وه 
انتصارالارادة الومنه 

« وراودته التی هو فى بیتها عن نمسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله انه ربی أحسن مثوای انه لايملح الظالمون 4 ۲۳ 

فى تعلیق « للراقعی » على الآية الكريمة : 
( .... ثم قال :" عن تسه " : 

ليدل على أنها لاتطمع فيه .. ولكن فى طبيعته البشرية : 

فهى تعرض ماتعرض لهذه الطبيعة وحدها : 

وكأن الآية مصرحة فى أدب سام كل السمو منزه غاية التتزيه يما معناه : 

"إن المرأة بيذ لت كل ماتستطيع فى إغرائه : 

مقيلة عليه . ومتد للة . ومتبثنة ۱ ومتصبة من كل جهة : بما فى جسمها 
وجمالها على طبيعته البشرية .. وعارضة كل ذلك عرض امرأة خلعت - أول ما 
خلعت - أمام عينيه : ثوب ال ملك ) 


ثم قال : 

( وغلقت الأبواب ) ولم يقل " أغلقت " : 

وهذا يشعر أنها نما يئست . ورأت مته محاولة الاتصراف  .‏ 

أسرعت فى ثورة نضسها . مهناجة : تتخيل المَمْل الواحد آقمالا عدة . 
ونتجرى من باب إلى باب وتضطرب يدها فى الا غلاق . 

کأنما تعاول سد الابواب .. لا إغلاقها فقط . 

وقالت " هيت لك " .. ومعناها فى هذا الوقف : 


أن الیأس قد دفع بهده المرأة إلى آخر حد‌وده 1 


-۱۰۷- 

قاتتهت إلى حالة من الجنون بطكرتها الشهوانية . 

ولم تعد : لاامراة .. ولاملكة ( 

بل أنوثة حيوانية صرفة (متكشطة .. مصرحة . 

كما تکون أنثى الحیوان فى آشد اهتیاجها وغلیانها . 

وهذه ثلاثه آطوار : یترقی بعضها من بعض . 

وقیها طبيعة الأنوثة تازلة من أعلاها إلى أسطلها . 

فإذا انتهت المرأة إلى نهایتها . ولم يبق وراء ذلك شی تستطیعه أو تعرضه .. 
بدأت من ثم عظمة الرجولة السامية . المتمكنة فى معانیها ) 

( لقد استطاع هذا العبد العبراتى الخارق للطبيعة البشرية فى حسته 
وجماله .. وفى جلاله وكماله .. استطاع أن يعكس القضية : 

فخرق نظام الطبيعة . والعوائد بين الجتسين : 

فأخرج المرأة من طبع أتوشتها فى إدلالها وتمتعها .. وهبط بالسيدة المالكة 
من عزة سيادتها وسلطاتها . 

ودهور الأميرة من عرش عظمتها وتكبرها ‏ وأذ لها لخادمها وعبدها : 

حنى إنها لتراوده عن نفسه فى مخد ع دارها . فیصد عنها علوا ونمّارا . 


كم تصارحه بالدعوة إلى نمسها فیزداد عتوا واستكبارا . معتزا عليها 
بالديانة والأمانة ‏ والترفع عن الخيانه . وحفظ شرف سيده . وهو سيدها 
وزوجها . وحقه عليها أعظم . 

إن هذا الاحتقار لایطاق . ولاعلاج لهذا المتمرد إلا تن ليله بالانتقام)(۱) 


(۱) تمسير ال مثار, للشییخ رشيد رضا . 


ما 


صعوية الايتلاء 
ولقد كان الامتحان عسيرا .. ولكن المْتى المؤمن .. اقتحم عقباته ينجاح : 
فال : 


3 معاد الله إنه ربی أحسن مثواى إنه لايطاح الظائون »4 

وکانما يقول لها : 

لا أخون سيد القصرالذى أحسن مثواى .. لاأجعل من رد جميله أن آخوته 
فى أهلك .. 

بل لا أعصى الله عزوجل .. وهو الذى أحسن إلى أولا وأخيرا : لاأجعل من 
شكر النعمة سوء استعمالها :إن د لاک ظلم .. والظالمون لایملحجون . 

عمق الایتلاء 

ولكى تعرف مداق الاتتصارهتا .. فى هذا الامتحان العصیب فان علينا أن 
خدرك حجم الايتلاء .. لدى كان مجموعة من العقبات التى اقتحمها الضتى .. 
قنجا به إيمانه وتقواه : 

. إن يوسف شاب تغلى عروقه بغورة الشباب‎ -١ 

۲- يواجه امرأة : أنثى ‏ 

؟- وأنثى على غاية مايكون الجمال 

*- ثم هو فى بيتها : فی مملكتها .. فهى متمكنة مته : 

۵- وطاما وعدته .. وأوعدته . 

ومع كل هذه الضغوط .. فقد نهض من تعتها بإرادته المؤمنه المشمولة 
برعاية الله تعالى وعنايته فكان من عباد الله تعالى والدين يخشون ربهم فى 
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الخلوات والجلوات )١1(.‏ 
( لقد كان يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل : وأنوثتها هی كذ لك تكمل 
وننضج . 


فلا بد كانت هناك اغراءات شتى : خفيمة لطيفة . قبل هذه المطاجأة 
الفليظلة العنيمة ) 
ولكنه اتتصر عليها .. ونتعطم كيدها بددا .. أمام عزيمته الماضية .. 


ویینما كانت تنحد رهايطة .. كان هو يعلو صاعد! ۔۔ فبدا متريعا قوق 
القمة العالية .. بيثما هی تتد حرج على السمح الوطی ) ( 


(۱) وحى القلم ١‏ / ۱۰ وما بعدها ط دار الفكر العريى . 


يقول الله عزوجل : 

۶ وراودته التى هو فى بيتها عن نمسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايطلح الظالمون 4 ۲۳ 

الباذء واستد عاء البلاء: 


إذا كان البلاء والابتلاء سنة الله فى خلقه ومعيارا رز الصابرين من 
غيرهم » وتربية للمؤمتين ‏ ونعمة وإكراما منه تعالى إليهم فلا يعنى ذلك أن 
يطلب المؤمن الابتلاء ویستدعیه من غير حاجة ملزمة شرعا » بل الصحيح أن 
یدفحه عن نطسه بقد رما يستطيع › فإذا عجز صبر واحتسب . 

وعن آتواع الابتلاء يقولون :, .. الابتلاء كسنة ربانية ماضية فى | لحياق 
لايقتصرفقط على الابثلاء بالمئتن والحمم المصحوية بالآ لام والتفصات .بل 
يشمل كذ لك الابتلاء بالتعمة ‏ سواء كانت صحة مكتملة » أومالا وفیرا أوعلما 
غزيزا أوجاها عریضا ‏ أوسلطانا مكينا .. وهذا اللون من الابتلاء هو أخطر 
أنواع البلاء على الإنسان » (ص ۱۲۱). 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمية بشأن شدة الصير على النعمة » حيث قال : 
« كان صبریوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها ‏ آکمل من صبره على 
إلقاء إخوته له فى الجب » وبيعه . وتضريقهم بينه وبين أبيه :فان هذه أمور 
. جرت عليه بقیر اخنیاره › لا كسب له فيها ‏ لیس للعبد فيها حيلة غير الصبر, 
وآما صبره عن العصية : فصبر اختيارا ورضا » ومحارية للنشس ,ولا سیما مع 
الأسباب التى تقوی معها دواعى الوافقة : فإنه كان شابا » وداعية الشباب الیها 
فوية › وعزيا ئيس له ما يعوضه › ويبرد شهوته » وغريبا › والغريب لا یستحی 
فى بلد غريته » مما يستحى منه بين أصحابه ومعارقه وأهله ‏ وا لمملوك أيضًا 
ليس وازعه كوازع الحر. والمرأة جميلة ‏ وذات منصب ؛ وهی سيدته ‏ وقد غاب 
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الرقيب» وهی الداعية له والحريصة على ذلك أشد الحرص »ومع ذلك 
توعدته إن لم یمعل بالسجن والصغار. 


ومع هذه الدواعى كلها : صبر اختیارا وإيثارا لما عند الله ‏ فأين هذه من 
صبره فى الجب على ما ليس من كسبه » 


ومن الحب ماقتل ! 

يقولون : 

ان « الحب » هو دیدن الحياة المستمر: 

حب الانسان أمه .. طقلا 

وحب الروجة .. رجلا 

وحب البنين والحفدة .. شیخا 

ثم حب الإخوة والأقارب .. ودائما . 

ولكن :قد يفرط الحب .. فيقتل صاحبه أويؤذيه على الأقل : 


إن الضنی « يوسف » شاب صالح .. ولكن النارالی جاتب الوقود .. تفرض 
مریدا من الحدر 

ولا حذريجرى ما دام فى البيت مختلطاً بسيدة ابیت : 

( ما اجتمع رجل وامرأة إلا وکان الشیطان ثالثهما ) 

سنة بشرية لاتتخاف .. نطق بها من لاینطق عن الهوی .. واذن .. فماذا 


يحس بعواطف .. بل بعواصف راعدة توشاک أن تمزقه : 


ومع کل هذه الضغوط فقد تأبی علیها .. مما زاد فى عنادها : 


۷ 

وکلما تکررت محاولاتها ۔۔ كما زادها جماء .. وکلما وجدت تمس الصمود .. 

أجل نقد آثارته هی . يبدأ هو .. ولکنه صمد 

فحاو لت اختصایه ۱3 

ضاربه عرض الحائط بقوانين النمس الاتسانية؛ 

شم إن الضال ا لحقیقی هو کل من سمح بهذا الا ختلاط الذى كان من وراء 
مال ت : 

قد يكون فى كيان المذنب رغبة فى الخير.. فلماذا لانمهد له طريق العود 
الحميد إلى الصف المؤمن تانبا .. 

ولقد قرأت أن « الظعينة » التى كلف على رضى الله عنه بملاحقتها .. 
كانت مغدية 1 

ومع ذلك فقد أمرته بالابتعاد عنها .. حتى لايرى عورتها ؟! 

وإدن .. فالعمة موجودة مركوزة فى داخل الانسان . مهما كان موقعه .. وقد 
قررالناقدون أن 59 من المْتانات راخبات فى العود إلى البيت فرارا من الجو 
الشحون بالاتارة ولكن الوضع الاقتصادی يمنعهن من تعقیق هذه الأمتية 
العظمي !1 

بل لقند قرأت أن المثل « فريد شوقى » 

يمول : 

إذه ثم يجلس على ر قهوة » قط وأنه يقترح : 

إنشاء هداة , تليمريونيهة 20 العران لكريم وعنومه ‏ 

وهنا نقول لبعض المتسرعين الهجامين :إن للحق جنودا يخدموته .. منهم 
المبطل فى ساعة يكون فيها صادقا مع نمْسه .. 
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وليس هذا تحريضا على العاصی .. ولكنه : رفض للتشفى فى المذتب ‏ 
وعدم الإشماق عليه . 

ونعوذ بالله أن نقف عند رؤية البصر.. غافلين عن نظرة البصيرة : 

صعوبه‌الامنجان 

عبر القرآن الکریم عن سيدة القصر بقوله تعالی ۰ < .. التى 4 

وذلك يعنى - كما یقول الرافعی : 

آتها عندئن كانت " أنثى " صرفه : فى ذروة الشهوة .. التى تسلطت فيها 
غريزة الجنس .. كالثورالهائج .. بلا رادع .. 


فإذا آضفت إلى ذلك قوة تأبّيه .. واصراردفعها عنه - بدليل نمزق 
القميص ( وهو قميص خادم القصر : فهو جديد قوی ) 15 


ثم قولها : 
هيت .. لك : 
لك أنت بالذات .. 
إذا تصورنا هذا تبين لتا إلى أى حد كانت المدافعة وكانت المانعة ١‏ 
وصار آمرها على ماقال الشاعر: 
وكنت فتی من جند ابلیس - فارتقی 
بی الحال حنی صار ابلیسن من جندی 
إذا مات قبلی كنت أحسن بعده 


خلانق سوءلیس یحسنها بعدی ١‏ 
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١ ومن الحب.. ماقتل‎ 
يقول الله عزوجل‎ 
م ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه :كذ لك لتصرف عته‎ 
۲۵ 4 السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين‎ 


نفيك 

عبرمحطة إذاعية - ومن بلد عربى إسلامى - سمعت أذناى من تقول : 
يزعمون أن المرأة تصف المجتمع .. وا لحق أنها كل الجتمع ؟! 

ثم استطردت فى تأييد ا فائلك : 

إنها الأخت . والأم . والزوجة . والبنت ‏ والصديقة و" العشيقة " ۱۱9 


وقلت :إن مع الأخت " أخا " ومع الزوجة " زوجا " ومع الأم أبا .. ومع الینت 
ایتا .. قلماذا تسقط الرجال من الحساب 9٩‏ 


على ای حال . لو سلمتا بوجهة نظرها .. لكان على الرجال أن يطلبوا 
المساواة یالتساء .. وليس الأمربالعكس ١!‏ 


ثم .. إن ذلك .. لو كان مقبولا .. جد لا على الأقل .. فان قولها : 


"العشيقة " غير مقبول وغير معقول ١!‏ لأنه امتهان للمرأة .. حين نقر 
"عشقها " .. ابتذالها .. وتقدیم لحمها الطرى للهرالجائع (۱ 


۱ وفل معى : ماذا آتت قائل : عندما يصبح الحال محالا ٠‏ ويحاول القبح أن 
یغلب الجمال ؟: 


عندما تهبط آسهم العقلاء .. عندما تحاول الشطارة أن تغلب الواهب (٩‏ 


0 
0 
1 
0 
0 
1 


عندما تعاول القذارة هزيمة الطهارة ؟!! 
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تذكرهذا وتحن نتأمل موقف امرأة العزيزهنا .. وكيف تتسلح بكل 
ماتفلك من دهاء وحيلة وسلطان .. فى محاولة لتعكير النيع الرائق ٩‏ 

اته الذثب المطترس يعيث فسادا فى أرض الططولة البكر: 

أطفال : کأنهم الملائكة تمشی على الأرض .. تستد رجهم عاهرات 
استداراجا یثیر فیهم غرانزهم .. فإذا هم ضحايا تلكم البغايا + 

لقد تكلمت امرأة العزیز .. فأعلنت عن رغبتها سافرة داعرة .- 

أما اليوم : 

فهى صامته .. ولكن فى تدبير يراد به التد مير . فكانت أشد فسادا من 
امرأة العزیز .. وقد نصب جام غضبتا على أولادنا والمجرم الحقيقى من خلف 
السنار ٩‏ 

وأين سیب الانحراف 

سیب هذا الخلل فى بنية المجتمع هو : 

الاختلاط 


هذا الاختلاط الذى یتجاهل د. عبد العظيم رمضان " آشاره فیقول : 


لافرق بين عاریه .. ومحنشمه : 
الكل سواء .. 


والنظافة وغيرها من صنع المشاهد الذى يخلع باطنه على المشاهد ؟! 
المجتمع كله منحرف .. بد ليل قوله تعالی على لسان يوسف : 
( والا تصرف عنى كيدهن ) 


ويذكرنا ذلك بالامام الغزالى .. حين سمع مناديا ينادى فائلا : 
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" ولدتائه "یا أولاد الحلال .. فقال له . 

بل قل : 

أمة تائهة ١١‏ 

أجل :إنه مجتمع ضال تائه .. حين كان " العشق " حقا من حقوق المرأة فى 
عصرالتتوير !! ومن الحب ماقتل ( 

قالت عليه بنت المهدى العباس : 

نتحبب فان الحب داعية ا لحب : 

فالحب أقوى غرائزالبشر.. وأكبرمايفتن الرجال بالنساء .. والنساء 
بالرجال .. 

وان من الحب لكاذيا وصادقا .. 

وان من العشق لعذريا عطيقا .. وشهويا فاسقا ) المثار 

ویبقی الاحتياط من هذا الاختلد 

ويبقى واجبا مفروضا .. فرارا من آصاره وأخطاره .. 

وال .. فإن النسا هل مض إلى مالاتحمد عقباه بعدما تقاريت الأنفاس .. 
بتحريص من الوسواس الخناس : 

وقد فيل فى ذلك : 

( قرب الوساد . وطول السواد ): 

والسواد - بالطتح - شخص الانسان .. 


ویالکسر: مصد رساوده :إذا ساره هقرب سواده من سواده . 


أى : شخصه من شخصه : 
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والكلمة لابتة الخض : 

اعتذرت بها عن تضسها .. بعد أن فتنت .. فقيل لها : لم ؟ وأنت سيدة 
قومك ؟ فقالتها فأرسلتها مثلا يجب أن يعتبربه الذين يتساهلون فى السماح 
لنسانهم بالخلوة بالرجال من الخدم .. فضلا عن غيرهم ) النار 

مثال : 

إنه ( إذا ابتلى النساء با لحب .. أظهرن مایعجز عنه إبليس .. مع مساعدة 
الطبيعة للميل إلهين وقوة المناسبة بين الرجال وبينهن . كما يشير إليه قوله 
تعالى < خلقكم من نض واحدة وخلق منها زوجها 4 فما فى العالم فتنة أضر 
على الرجال من النساء .. وتأمل قوله تعالى : 

« وقطعن أيديهن 4 لتعلم أن الانسان قد يصل من المحبة إلى مقام 
لایحس فيه بألم : استغراقا فى ا محبة التى تصيرنا عبيدا ‏ ولنجتهد فى محبة 
الله ورسو له التی تصيرنا ملائكة آطهارا .)١(4‏ ۱ 

كان من الخلصین 

قصار مناج ملخلصين 

يقول الله عروجل: 

« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه كذلك لتصرف عنه 
السوء والمحشاء إنه من عبادتا المخلصين 4 ۲۵ 

يقول صاحب النار 

( إن أعظم مزايا البشرفى قوة الإرادة : 


فلولاها لكان الانسان كالحيوان الأعجم : عبد الطبيعة . 


(۱) من مقال للشیخ یوسف الدجوی . (۷) النار. 
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ولد لاک .. كانت الراودة احتیاله .. لاسحویل الارادة . وجعلها خاضعد‎ 


لامراود 
وانما يظفرفيها من كانت إرادته أقوى .. 
وقوق د لك : عناية الله تعالی : 


فإذا كان فى أهل الاباحه والحرد يه المطلقة من يملك إرادته . ولايلين 
گراوده .. ولايفريه اثال - وهو معیوده الأكبر.. 


أفيكثر .. أويستغرب أن يكون يوسف بن يعقوب . بن اسحق . ابن ابرهيم ؛ 
فى وراثته المطرية والأدبية . ومقام النبوة عن آبائه الأكره ين -. أن يستمسك 
بعروة العصمة الوثقى لاانخصام لها ) (۲۱. 

ولقد استمسك بها .. فلزم حصن الله الآمن .. 

أما هی : فقد همت به .. إذ لاعاصم عندها من دين أوعقل . وإذن .. فقد 
كان الهم مختلما : 

قبینما هی متعلقة به .. متهالكة عليه .. عازمة على الظفريه .. كان همه 
هو على مایقول الرازى : 

( اللهم : خطورالشی بالبال . أو : ميل الطبع . كالهائم فى الصيف : 

يرى الماء البارد فتحمله تسه على الیل إليه . وطلب شريه . ولكن .. 
یمنعه دینه عنه ) 

يشهد بذلك نمزق القميص الذى كان بسبب من قوة دفعه .. ثم قوة 
تعلقها به .. 

وهكذا كانت حياته عليه السلام بلاء موصولا : 


(۱) الناو. 
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لقد راود اخوته عنه أياه .. 
وها هی ذى امرأة العزیز تراوده عن تسه . ولكن خرج من ال محنة أصلب 
عودا .. فى الوقت الذى تتراخى فيه إرادة الرجال أمام إغراء الأنوثه .. على 
مايقول أحد ملوك الأثد لس : 


نحن قوم : تذيبنا الأعين النجل .. على أننا نذيب الحديد 


فتراتالدى‌الكريهةأحرا .. راوفی السلم للملاح عبيدا 


يقول الرافعى هنا : 
( هنا يعود الأدب السامى الالهی إلى تعبيره العجز فیقول :" ولقد همت 
یه : 


کأنما یومی بهده العبارة إلى أنها ترامت عليه وتعلقت به . والتجأت إلى 
وسیلتها الأخيرة وهی : لس الطبيعة لا لا ء الجمرة فى الهشیم . 

جاءعت العاشقة فى قضیتها بیرهان الشیطان یقذف به فى آخر محاولته . 
وهنا یقع لیوسف عليه السلام برهان ربه . كما وقع لها هی برهان شیطانها : 


فلولا برهان ريه .. لكان رجلا من البشر فى ضعفه الطبیعی . 


وهاهنا العجزة الکیری : 

لأن الآية الكريمة ترید ألا تنسّى عن یوسف عليه السلام فحولة الرجوثه 
.. حنى لایظن يك . . 

ثم هی تريد من ذلك : 


أن يتعلم الرجال . وخاصة الشبان منهم : 


كيف يتسامون بهده الرجولة فوق الشهوات . حتی فى الحالة التى هی 
نهاية قدرة الطبيعة : 


-۱۲۰- 
حالة ملكة مطاعة . فاتنة . عاشقة . مختلية . متعرضة متكشئة . 
متهائكة , 
هنا لايتبغى أن ييأس الرجل : 
فإن الوسيلة التى تجعله لایری شيئًا من هذا هی : 
أن یری برهان ربه ١‏ 
وهذا البرهان : يؤوله كل إنسان بما شاء : 
فهو كالممتاح الذى يوضع فى الأقطال كلها .. فيغضها كلها ۱ 
فإذا مثل الرجل لنفسه فى تلك الساعة ؛ أنه هو وهذه المرأة منتصبان أمام 
الله يراهما . 
وأن أمانى القلب التى تهجس فيه . ويظنها خافية .. إنما هی صوت عال 
یسمعه الله . ۱ ۱ 1 
۱ واذا تذكر أنه سیموت ويقبر.. وفکر فیما یصنع الثرى بجسمه هذا . 
أوفكرفى موقضه یوم تشهد عليه أعضاؤه یما كان يعمل .. آوفکرفی أن 
هذا الاثم الذى يقترفه الآن .. سيكون مرجعه إليه فى أخته أوبنته : 
إذا فكرفى هذا ونحوه .. رای برهان ريه يطالعه فجأة .. كما يكون السائر 
فى الطريق غافلا ‏ مندفعا إلى هاوية ‏ ثم ينظر فجأة فيرى برهان عينيه 
آتراه یتردی فى الهاوية حينئن .. آم يقف دونها ویتجو ) 
ولقد رأى يوسف عليه السلام برهان ربه .. فرفض الاثم الهاجم .. 
( واستبقا الباب ) : 
وكما كان " الهم " مختلمنا .. كن لك كان الاستباق مختلنا : 
ولقد حذف حرف الجر" إلى " .. وإذن فلم تكن هناك مسافة قاصاة 


-۱۲۱- 

بینهما وبين الباب : 

لقد كان " الباب غايتهما " ولکن : 

كان فى حس یوسف .. للهرب .. 

آما هی .. فکانت .. للطلب ( 

کل منهما فى غاية الرغبة : 

هذه تطلب .. 

وهدا .. يهرب .. 

ويبقى الدرس المهم وهو : 


بعد أن تفرنمسيا من الاثم .. فتحن مطالبون بالغرارمن المكان حتى 
لانقع تحت رحمة الملحدين ! 


-۱۲۲- 
من آصارالاختلاط 

یقول الله عروچل : 

۶ واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر و لفیا سيدها لدی الباب قالت 
ماجزاء من آراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ۲۵4 

تمهيد 

إنما سمى " الإخلاص " إخلاصا .. لأنك تتخلص به من كل هو اجسك .. 
متجاهاذ كل متاعم الدنيا .. قارا به إلى الله وحده 

ومن هؤلاء المخلصين ذلك العابد الذى قال : 

( لو خیرت بين ركعتين .. ودخول المردوس لأخترت الركعتين : 

لأننى فى الركعتين آتعلق بريى .. وفى الثانية بحظى ..) 

وكذ لك تعلقت همتهم بالحق دون سواه حتى كان من وصاياهم : 

"ان أعطاك من العرش إلى الضرش فقل له : بل أنت أريد !! 


وهكد! گان يوسف .. 


لقد وفقّه الله تعالى حبن أراه برهانه 
أبى القلب إلا حب ليلى فبغضت .-. إلى نساء مالهن ذنوب 
لقد فر الطتى من بيت تعلوه شارة الأحرار.. 
لكنه مسكون بأخلاق العبيد 
وياله من رقيق : بیع بثمن بخس واتهم فى أمر باطل ثم سحب مع الأشرار . 
ولكن عزاءه .. وجننه فى إيثارمايرضى الله .. 


إذا ماتمتى الناس روحاوراحة .-. نمنیت أن أشكو إليه فيسمعا . 


. 

الخطوة العملية 

ولكن الطهر وحده قد يتراجع مادامت الرذيلة متسلطة .. ولايد من المرار 
من مكان المعصية الذى قد يغريك بالسقوط .. 

وهذا هو الذی حدث بالمعل : 

ققد ( استيقا الباب ) یمعتی :أن يوسف فرمن مكان ا معصية .. شاعرا 
بیطء الزمن .. راجيا سرعة الوصول إلى الباب .. الذى بدا وكأنه يسابقه 

قال الریون : 

يجب الضرار الحسی من مكان الملصحسية .. ولايكقى الصرار الشضسی 58 
ويخاصة عند فوران الشهوة .. وفى مثل هذه الظروف العصیبه .. وهذا مافعله 
الطتى .. 

لقد فرمن حب الدنيا الذى يستعيدنا .. إلى حب الله تعالى .. والذى به 
یصیر حرا . إن النفس ظلمة .. وسراجها التوفيق - 

ومن توفيق الله عزوجل لأوليائه .. أنه عزوجل یکیدا لیوسف كيد بما 
احنوی علية تهديذدها متا عتراف الدی يؤكد الافتراف . ثم با ستيعادها فكرة 
اعدامه .. والاگتضاء بسجنه وإهانته .. وذ لاک لیبقی لها . فلعل قناته فى 
المستقبل أن تلين وأن يستكين (؟ 

يقول ابن تيميه فى دقائق التضسير 7" 

( وهذا يدل على آنها لم تزل متمكنة من مراودته . والخلوة يه مع علم 
الزوج يما جرى . وهد! من أعظم الدیاشه .. 

ثم إنه لماحبس .. فإئما حبس يأمرها . وا مرأة لاتتمكن من حبسه إلا يأمر 
الزوج ). 


هه عه وه 


(۱) تتعقیق د. محمد الجليئد / 456 وما بعدها . 


یوما . 


-174- 
مع ملاحظة أنها لم تقترح " قتله " آملة أن يظل حيا .. فقد يعود إليها 


أما بعد 
فلك آصار " الا ختلاط " 


ود لاک فول الشاهر: 
وأشد ما لقیت من ألم الجوی 


قرب الحبیب .. وما الیه وصول ١‏ 
وعلی المسلم : 
أن یقول مع القائلین : ولقد همت بك .. 
وألا یخوض مع الخائضين فى : 
( وهم بها ) 
يعينه على ذلك : 
قوله تعالى : 
ظ وغلقت الأيواب 4 
ی بالتشديد ۰ 
وکل لأيواب .. 
شاهدة - من متطلق معايشتها له قبل ذلك - بأنه : 
التقى .. النقى ‏ الأبى . 
وا لحیی : 


-٩۲۵- 

الذى كان من حيائه ماحگاه القرآن عنه : ( هی راودتتی ) فلم یصرح 
باسمها : ولم يقل : هذه .. ولم يقل : زوجتاك 

أ- حياء . 

ب- كم احتراما لمن آواه . وأكرم مثواه ‏ 

قصور - بعض - الأغنياء: 

بنيان شاهق 

ومال : صامت .. وناطق 

ثم حدائق .. وعيون 


ولكن الضجور يتخضى من وراء كل ذلك ! 


-"۱۲- 
ولایهرالشجرالافرع منها 

یقول الله عزوجل : 

۶ قال هی راودتتی عن نمسی وشهد شاهد من آهلها إن كان قميصه قد من 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين . وان كان قميصه قد من دير فكذبت وهو من 
الصادقين . فلما رأى قميصه قد من دير قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ٠74‏ ؟ 

لشهيلف 

تعددت الابتلاءات فى حياة يوسف عليه السلام : 

فكانت مثنی . وثاذث ‏ ورياع + 

أ- ابتلاء الشدة + فى الجب . والسجن 

ب- وابتلاء الرخاء: فى قصرال ملك 

ج- وابتلاء الشهوة : مع امرأة العزيز 

وفى ظنى أن أشد البلاء ضغطا هو : 


حين تكون برینا من الذتب .. ولكن وقاحة خصمك تماول الصاقه بك .. 
ليبدوهو يرينًا من الذتب براءة ميخصومة من حساب كرامتك .. وتبلغ المأساه 
ذروتها حين تساق إلى السجن مظلوما ..بینما خصمك ا ماكر وقد كسب القضية 
زورا- یمرح على الساحة وحده .. ويلا متازع (۱ 

ولابأس .. فان الأحداث - على غرابتها وتناقضها - مسخرة لخدمة 
المظلوم .. وان كان الظا مون لايشعرون : 

( كذلك کدنا ليوسف ) 


واذا كانت " سماحه هاپیل " اتتصرت على " عنف فابيل " فسوف يتتصر 


۱۲۷- 
الحق .. ولکن فى ميقات یوم معلوم .. وبعد أن یشبت الظلوم أنه أهل لذ لاک 
الأتتصار: 
وقد آثبت يوسف ذلك .. حين دفع التهمة عن نطسه فى أدب جحم : 
( هی راود تنى عن نمسی ) 
يقول ۰" هی "ولم يقل زوجتك .. حتى لایثیرتخوته . 


إن بعض الناس لايرى أشهى من " لحم " العلماء .. ومن ثم يؤثروتهم 


بالقدح بدل الدح ( 
ولکن یوسف الفتی يثيت : عملیا .. وهو فى معمعان الفتنة أن " لحم " 
السلم " مرالمذاق " وأنه لایتیفی أن یستسام للیاطل مهما كان فى خیله ورجله (۱ 
لقد قال ما حكاه القرآن عنه : 


( هی راودتتی عن نضسی ) ولم يمكنها من إدارة الوقف لحسابها - مؤقتا 
على الاقل - 

وتأمل من خبایا الوقف مایلی : 

فانه ید خل " القصر" ومن بعد القطر.. ویلوح له الترف .. بعد الشطف 

ثم انه " غريب " : 

والمغترب لایخاف أهله .. لأتهم غائبون .. 

وهو مملوك .. فله عذره .. لأنه " 5 المأمور" 

وعلى الجانب الآخر: 

أنثى . هی : زوجة الملك : 


وصاحبه الدار لاتخاف الفضیحه 


-پر۲- 
وهی جمیلة .. وهی الداعية - بل : اللحه .. 


ولقد غلقت کل الأبواب .. ومن يصير على مغالبة هذا البلاء : 
ليس إلا يوسف الطتى ال مؤمن .. لایصبر عليه إلا : 


إلا الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم : يوسف بن یعقوب بن اسحق 


ابن ابراهيم 
تمد ابتلى على فدرديته .. فاصطبر فظضر.. 
وهكدا الأيرار: 


ينظرون إلى الخلق : 

ينظرون إلى الخلق .. ولكن بعين الحق فلا يعبأون بما يكون منهم .. 

أما من نظر إليهم بغیرذ لك .. فإنه یمنی عمره فى مخاصمتهم ! 

ولقّد راودته بمختاف الأساحا : 

بالكلمة الطرية .. 

والحركة المفرية .. 

والزينة الملمته .. 

ولكنه " الضعف الشريف " يهزم القوة السافلة .. أجل : انتصرت العطة .. 
فى معترك الشياطين وآية ذلك ۱ 

« قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 4 ۲۸ 

أجل .. إن كيد النساء عظيم : 


أولا : لأن الأسد المجروح يضرب بقوة . 


-۱۲۹- 

ثانیا :المرأة .. لأنها ضعيطة - تستجمع كل قوتها .. وأيضا لأنها خائفة .. 
فإن ذلك يجعل ضربنها كما يقولون " ضرية خوف " كناية عن شدتها :. 

يفول السرون : 

إن عظيم الكيد هنا معناه : 

أنهن ( ألطف : أعلق بالقلب . وأشد تأثيرا فى النضس ٠‏ . 

عندما تلاحظنا العناية 

يقول الله عزوجل : 

۶ وشهد شاهد من أهلها .. 4 ۲۰ 

قال المخر الرازى فى تمُسيره : 

( قد شهد الله تعالى فى هذه الآية الكريمة . على طهارته أريع مرات : 

آولها : ۱ 

" لتصرف عنه السوء " 

واللام للتأکید والمبالغة . 

والثانی : فوله : 

" والضحشاء " 


أى : وکث لك لتصرف عنه المحشاء - 


والثالث : قوله : 


" انه من عبادنا "مع أنه تعالی قال " عباد الرحمن الذين یمشون على 
الأرض هونا .. الآية .. 


-۱۳۰- 
والرایع : 
قوله :المخلصين .. 
والرابع فوله : المخلصين : 
بعتح اللام : يدل على أنه تعالی : 
استخلصه لنضّبه . واصطفاه لحضرته . 
ب- يكسر اللام : 
وهو ' يدل على كونه آتيا بالطاعات والقریات . مع صمّة الاخلاص 
وعلى كلا الوجهين : 
فإنه من آدل الألفاظ على كوته منزها عما أضافوه إليه )أ ه 
يضاف إلى ذلك : أن قد شهد له بالبراءة كل من له تعلق بالقضية : 
أما يوسف : 
( هی راودتنی ) 
( رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه ) 
أما اعتراف المرأة : 
( ولقد راودنه عن نفسه فاستعصم ) 
آما الزوج : 
إن من كيدكن .. 
يوسف أعرض عن هذا واستخضری لذنبك إنك كنت من الخاطئين . 


( وأما إقرارابليس بطهارته ونزاهته : 


-۱۳۱- ۱ ۱ 

فضی فوله تعالی : 

« قال فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عباد ك منهم الخلصین 4 ص/ ۸۲-۸۲ 
فأقربأنه لایمکنه إغواء المخلصين - 

ولاشك أن يوسف من المخلصين .. 

يقول الرازى : 

" هؤلاء الجهال . الذين نسبوا إلى یوسف عليه السلام هذه المضيحة : 


إن كانوا من أتباع دين الله تعالى .. فليبموا شهادة الله تعالی على طهارته. 


ولعلهم يقولون : 

كتا أول الأمر تلامذة ابلیس .. إلى أن تخرجنا من بين يديه فزدنا فى 
السماهة علیه : 

كما فال الخوارزمی : 


وکنت فتى :من جتد ابلیس . فارتقی 
بی الحال .. حنی صار إبليس من جندی 
فلومات قبلی .. كنت أحسن بعده 


طرائق فسق .. لیس يحستها بعدی !+ 


-۱۲۲- 
بين عفاه وقسابه 
يقول الله عزوجل : 
7 يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين 164 
هید 
كان الزوج" العزيز" ديوثا :متراخیا .. حائرا :ومن مظاهر دياثته مایلی : 
أ- أنه ثم يساعد يوسف على ردعها وتقليم أظافرها . 


ب- انه لم يجرؤ على اتها مها مباشرة لیقول لها : آتت خائنة .. ولكنه قال 
ماحكاه القرآن الكريم عنه : 


۾ إنك كنت من الخاطئين 4 
أنت واحدة :من الخاننات ؟ .. لا .. وإنما من الخائنين .. تبرئة لساحة 
النساء من الخيانه .. وكأنه يمدحها و لایقد حها ‏ 


ج- ثم يقول " كنت من الخائنين .. محاولة منه إبعاد شبح الوقف العیب 
الذى يحاول دفنه فى غيابات الماضى . 

د - ثم تأمل التطاته إلى يوسف ليقول له : 

۾ يوسف أعرض عن هذا 4# 

يايوسف لانتعدث يما كان أحدا .. 

وهكذا يكون الوضع فى بعض القصور.. لا فى كل القصور: وما هو هذا 
الوضع : 


لايهمنا ما حدث .. مهما كان أثره التخريبى .. وأهم من ذلك : كتمان الأمر 


-- 
.. وحجبه عن أجهزة الاعلام .. 

إن الشضيحة فقط هی التى تؤلنا .. أما الجريمة ذاتها فلا تضيرنا .. فکلنا 
مجرمون (۱ 

وهذا هو ال معنى الخبیث .. الذى يتحررمن الأسلاف إلى الأخلاف . 

۱ 7 

حريةالمكان. لاحریة الانسان ٩٩‏ 

فى الغرب : 

لایدان الروح بالزنا .. إلا إذا كان الجرم قد ارتکب على فراش الزوجية .. 
آما فى مكان آخر .. فلا جريمة .. ويالحرية المكان .. وضياع الانسان ١‏ - 

من سخریاتالقدر 

من يزن بامرأة .. بألف درهم -. فى بيته يزنى بغيردرهم 1 

وقد قال أحدهم : 

کنا نزنى بالخادمات .. وفى حظائر البهائم .. فزنى الخدم بتسائنا .. 
وعلى فرشنا (( 

وقد جاء هذا التصريح جزاء معجلا !! 

وهكذا النزوة الطارئة .. تدم ر کل شئ: إن درهما حراما .. يحرق ألضا من 
الحلال فاعتبروا يا أشباه الرجال ! ۱ لساك 

إن المرأةاليوم : بلاعزیز 

واليوم .. ماذا تری ؟ 

قد ترى ( وقد هنا للتقليل لاللتحقيق ) 


-۱۲6- 

قد تری الرأة بلاعزیز.. فهی سيدة مصیرها : 

لاتغلق الأبواب .. فلا عزیز تخشی أن یماجنها : 

وقد یکون لها عریر.. لکنه الجمل الستنوق : 

إنه فعیل .. بمعنی ممعول (۱ 

وإذا لم يكن بیننا " یوسف الصدیق " الآن "فقد تکون المرأة ذثبا جانعا 
.یل ریما كانت آشد افتراسا من الذثب : 

وقد سمعنا عن تلك الزوجه التى اتقت مع صديقها آو عشیتها على 
التخلص من زوجها : لا . بإلقائه فى الجب .. 

ولكن بفتله (۱ 

وقوق هذه الجرأة المنافية لطبيعة المرأة .. بل الزوجة .. فوق هذا ..يكون 
التحدى .. حين یشعلان فعلتهما .. والجثة ملء ناظريهما .. ثم لايستحون ١١‏ 

وهو الأمرالذى يحملنا على مزيد من الحذر: 

الحذر:الذى لاینطلق من الشك .. وسوء الظن بامرأة .. فد لكم هوالحدر 
السلبى .. 

وانما هو الح در الايجابى .. وهو ما أشارإليه المرحوم الشيخ " يوسف 

الد جوى " حين قال : 

ففى القصة حثنا على الاقتداء به عليه السلام ؛ وإرشادنا إلى الاحتياط 
فى أمرالتساء وبيان مكرهن وكيدهن ؛ ووصول الأمر إلى غايته فيهن مهما كان 
u‏ ۱ ۱ 

فلا تعسبا هندا لها الغدروحدها سجية نمس کل انيه هتسد 


وبعد :فمن الآثارالسيئة للمدنية قلة الفيرة» 


-۱۳۵- 

وقد كانت الحضارة فى مصر بالغة حدها . فکان للنساء فیها شأن وخطر. 
حنی إن بعضهن تولت ال ملك مثل تیوتوکریس وغیرها » وکل أمة تساوی رچالها 
بنسانها فى جمیع الشئون فلا بد أن یخرجن عن حدودهن ویتخطینها ولا 
يضمن للرچال وزنا کبیرا ؛ فهذا من مساوی الدنیات القديمة وا لحديثة ‏ حيث 
يسود الترف ويتفمس آهلها فى الشهوات واللد اند . وانك لتلحظ فى غالب 
الأحوال الخنوع من الرجال الذين أثرر E NT‏ الاسلامية أثرها 
الخبیث ‏ فترى قلة غيرتهم على النساء وسلطان النساء عليهم » كما هو مشاهد 
الآن فى أولئك المقلدين للأوربيين بلا عقل ولا بصيرة ). 


-۱۳۲- 
عندهاینحرق المجتمع 

یقول الله عزوجل : 

۶ وقال نسوة فى المدينة امرأة العزیز تراود فتاها عن تطسه قد شغمها 
حبا إنا لثراها فى ضلال مبین . قلما سمعت یمکرهن آرسلت الیهن وأعتدت لهن 
متکاً وآتت کل واحدة منهن سکینا وقالت اخرج علیهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن 
آیدیهن وقلن حاش لله ماهذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 4 ۲۱-۲۰ 

عند الانتهاء من تأمل هذه الآيات الكريمات .. فانتا تحس يما خلفته فى 
عقولنا وقلوینا من انطباعات أوعظات : 

الأولى :أن " الشعب " مولع بمعرفة أخبارعلية القوم من سكان القصور. 


ولقد نجحت امرأة العزيزفى تعقيق مأربها باعتراف النسوة بأنه : 


" ملك كريم ff‏ 
وهنا نذكرقول الشاعر: 
لاتخف مافعلت بك الأشواق واشرح هواك فکلنا عشاق !۱ 


وهكذا يكون " مجتمع الاختلاط " والذى كان إلى جانب البغى وكأن لسان 
حالها يقول : 

لقد اعترفن بعد رؤيته لحظة واحدة . فكيف بى .. وأنا أعايشه : آراه .. 
أسمع صوته 26 

الثانية :تقول قواعد اللفة : 

إن المعل " قال " للمذكر. 


والضرض أنه يؤنث لتأنيث الماعل وهو " نسوة " ومن معانى ذلك : 


-۱۳۷- 

أن الجمل قد استنوق تحت سقف البیت .. وتراجع الدورالرچالی .. 
لتصبح ال مرأة مرجعا لتصدير الشائعات ‏ 

ونستأنس بقوله تعالی : 

۶ وأخن الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين 4 هود / 1۱۷ 

فالصيحة شديدة . دل على شدتها : سقوط تاء التأنيث من المعل " أخد " 
وهكذا فى القرآن : لايغنى لمْظ عن لفْظ .. بل ولا حركة عن حركة .. فلكل 
معناه . وله كذ لك مغزاه : وهكذا أيضا یف القرآن آضخم وأثبت من الطود 
العظيم : 

بإعجازه اللقوى ... يتحدى العرب 

وبإعجازه العلمى ... يتحدى البشرية 

ومما قاله التسوة : 

۶ !تا لتراها فى ضلال مبين 4 

قالوا ذلك : تشطیا .. ولیس التشفی من أخلاق السلم 7 

واذ يقول الاتمعالیون : 

عرمنا یجعل الصخور رفانا 

فإننا باسم الاسلام تقول : 

ونحن نمجره عذ‌با فراتا !1 

شم .. إن الجريمة لم تتم .. والذی حدث هو : محاولة .- 

واذن فالقول اللائق هتا :الحمد لله .. 


الحمد لله الذى أحبط كيد الشیطان .. ولکن حکم النسوة كان میا لها : 


-۱۲۸- 
إنا .. بالتوكيد .. 


خراها : 
تراها بأعيننا .. ولم يخيرتا أحد ۱ 
ثم هی " فى " عمق الضلال : 
إن ضاذلها مؤكد .. وظاهر لكل عين .. 
وتقول : 
اذا الحكم المطلق الموثق .. وأنتن لم ترين .. ؟!! 
وحدارممن تبالغ فى لوم المرآة المنحرفة . فريما - نقول ريما كانت تغار 
منها وتتمنی أن لو ظفرت هی بالصيد ؟! 
الثالثة : ومن وراء ذلك الاتحراف أسياب ؛ 
۱- تقائيد عمنة: 
تبيح الماد .. بل وتبارکه : 
فقد الوعى . وغیض الحياء .لقد انكسرت النسوة نزولها عن عرشها من 
أجل فتاها .. ۱ 
إن ا مراودة شی ممکن بل ومقبول ( 
لکن العیب : أن تراود فتاها 1٩‏ 
3 وفی هذا الجو الخالق تری ژوجا " ديوثا " لاغیرة عنده .. 
؟- إن الا ختللاط واصاره : 
فلا نحسبن هندا لها العذروحدها .. سجية نض :کل غاتية هند ! 


. الرابعة: واذا کانوا يقولون : 


-۱۳۹- 

من أجل عين أل عين تکرم .. فإنا تقول وبنضس القوة : 

ومن أجل ظن .. ألف ظن يهدم ؟! 

ماذا : 

( لأن بعض الظن إثم .. 

كان على النسوة - أمس واليوم - بدل التشطى .. أن يبحثن عن حل عملى 
.. یتضادی به المجتمع تكرارما حدث : 

بمنع الاختلاط والاستمساك بالعطة .. 


فالمجتمع كله مسئول .. والد وله مسئوله ‏ 


€ 
عندما تح الخيانة ! 
يقول الله عزوجل : 
< قالت فد لكن الذى فتنتی فيه ولقد راودته عن نمُسه فاستعصم ولئن 
لم يفعل ما آمره لیسچتن ولیکوتا من الصاغرین . قال رب السجن أحب إلى مما 
ید عوننی إليه وال تصرف عنی کیدهن أصب إليهن وأکن من الجاهلین . 


فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السمیع العليم . ثم بدالهم 
من بعد مارآوا الآيات لیسجتنه حتی حين 4 ۲۵-۳۲ 


هید 

كان يوسف عليه السلام مکتمل الشباب ناضجا .. فيه فحولة الرجولة .. 

ثم وجدتضسه آمام " أنثى " : مجرد أنثى : مضرغة من الملك والسيادة .. فلم 
يبق منها إلا اللحم العروض .. والدم الساخن فى العروق .. 

وکان من المتوقع أن يتهار" السد " آمام هذه الوجات العالیه .. 

ولکته استعصم : استمسك بالعروة الوثقى التی لاانقصام لها .. 

ولئن بدا الجو غاشما .. بل مظلما .. فان نجوم الهداية طلعت فتسخت هذا 
الغيم .. ووضح البرهان الذى عاد يه إلى ربوة الأمان 

إذا لم يكن عون من الله للسْتی فأول مایجتی عليه اجتهاده 

وتأمل تبجح المرأة الخائنة التى اتخذت من فتنه النساء به مايشبه 
الاتتصارفی معركتها . وكأنما تقول لهن كمايقول صاحب الظلال : 

( لقد بهرتی مثلكن .. فراودته عن نمسه . فطلب الاعتصام : 


تريد أن تقول: 


-اع- 
إنه عاتی فى الاعتصام والتحرزمن دعوتها وفتنتها - ثم تظهر سیطرتها 
عليه آما مهن فى تبجح ا مرأة من ذلك الوسط : 


لاترى بأسا من الجهر بنزواتها الأنثوية : جاهرة ‏ مكشوفة فى معرض 


النساعء و 
 -‏ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 
وهكدا: 2 


(هنکت حجاب الحياء . وتوعدته بالسجن إن لم یفعل .. ولم تعد تعخشی 
لوما ولامقالا . خلاف أول أمرها :إذ كان ذلك سرابيتها وبيته ) القرطبى .. 


ولاحظ آنها تؤكد السجن بالنون الثقيلة " ليسجنن . بینما أكدت الاهانة 
أو الصفاربالتون الخضيطة ( ولیکوتاً ): ۱ 

( لان عزمها على السجن أقوى من العزم على ایقاع الصغاربه ) 

ویفصل صاحب ال منارالموقف تفصیلا فيقول : 

[ قالت لهن مایعلم شرحه من قرينة الحال ما جاء فى التتزیل من ایجاز 
واجمال : 
٤‏ إذا كان الأمرما رآیتن بأعينكن . وما أكبرتن فى أتفسكن ‏ وما فعلتن 
٠ ٠‏ بآیدیکن . وما قلتن بألسنتكن : هذ لکن هو الأمرالبعيد الفاية . الذى لتننی فيد 
وأسرفتن فى عذ لى عليه .. 

والشار إليه " بكاف " البعد هو : يوسف : 

البعيد فى حقيقته . البديع فى صورته : 

فما هو كتعانى مملوك . ولاخادم صعلوك .. بل هو آکبر من ذلك وأعظم : 
هو ملك روحانی .. تتجلی فى شكل إنسانى : 


-۲ع۱- 

آوتی من روعاة الجمال ماخلب ألبابكن فى الوهلة الأولى .. فما قولکن فى 
آمری معه . وافتتانی به .. وانما ترعرع فى داری ‏ وبلغ أشده بین سمعی وبصری : 

فأنا آشاهده فى قعوده وقیامه . ویقظته ومنامه - وطعامه وشرابه . 
وحركته وسکونه .. 

وأخلويه لیلی وتهاری : فأراه بشرا سويا : انسیا لاجنيا فأتراءى له فى 
زینتی : وأعرض على نظره ماظهر وماخفى من محاستی .. فيعرض عنها احنقارا] 

وفى بیان مغزى هذا الكلام یقول الرازى : 

كأنها تقول ( آنتن باللوم أحق منى ؟! 

٩ اذا‎ 

لأنهن بنذ 5واحدة .. لحقهن أعظم مما نالها .. مع أنه طال مکانه معها ) 

وأما قولها " فذلكن " فمغزاه كما جاء فى " الکشاف "۰ ( أن النسوة كن 
يقلن: انها عشقت عيدها الکنعانی . فلما رأينه .. ووقعن فى تلك الدهشة . قالت 
هذا الذى رأيتموه : هو ذلك العبد الکنعاتی . الذى فتنتی فيه . تعنى : 

أنكن لم تتصورته حق تصوره ‏ 

ولو حصلت فى قلوبکن صورته .. لتركن هذه الملامة ) أ.ه 

وتأمل من عظيم كيد النساء أنها تهدده .. بالصغار: " بالهوان " منطلقة 
من واحد من قوانين النفس الإنسانية یقول : ۱ 

( معلوم أن التوعد بالصفار. له تأثیر عظیم . فى حق من كان رفیع 
النفس عظيم الخطر ) ومن معانى ذلك : 


أنها لاتتکلم اعتباطا .. وانما عن دراية بأسرارالنفس الإنسانية . 


-۱6۳- 
ولکن یوسف عليه السلام كان قد حسم القضية فلم يعد يؤثرفيه 
تهديد: 


لقد رأى برهان ريه : ( فأحطظوا هذه الكلمة الواحدة . التى فيها أكثر 
الكلام . وأكثرالموعظة . وأکثر التربية . والتی هی كالدرع فى المعركة بين الرجل 
وا مرأة والشيطان : كلمة (رأى برهان ريه ) )١(‏ . 


ولقد كان من دروس موقهه : 

أن الرذيلة لاتعارب فقط يستر العورة .. فقط .. على أهمية هذا الستر 
طبعا ‏ وإنما تستأصل الرذيلة بضرب الأنوثة الهائجة العاهرة .. المتبجحة ‏ 

ضربها فى الصميم .. وذلك با لاعراض عنها اعراضاً يحبط ممعولها ‏ 

وقد فعل يوسف ذلك .. فى صحبة بقية يقين جازم بأن الله معه . 

وقد يدا ذلك في دعانه قائلا : 

ط( رب ... هكذا بدون حرف نداء ثقة بخالقه عزوجل . ومن خلال هذا 
الظلام الكثيف .. والذى ضرب الباطل فيه أطنابه .. فتاه الد ليل .. 
آمابعد : ۱ ۱ 

فقد صدق الله العظیم .. 3 إن کید كن عظیم 4 

لأنهن یواچهن الرچال .. والشیطان یوسوس مسارقه .- 
ومن دلاثل ذلك: 

أن امرأة العزيز دعت أربعين امرأة : فيهن الخمس من التساء اللائى أشعن 
الخير .. فكان كيدهن عظيمأ حقا !١‏ 


(۱) الرافعى :وحى العلم ج١/‏ ۱۰5 


-144- 
ولقد صارحال النسوة على ماقيل : 
أبعده عاذلى عليه ... ولم يكن قبلها رآه 
فقال لى : لو عشقت هذا ... مالامك الناس فى هواه 


فظل من حیث لایسدری ... یأمربالعشق من تهاه ؟! 


-16- 


الاستصلاء 
فى مواجهة البسلاء 
يقول الله عز وجل : 
( قال رب السجن احب إلى مما یدعونتی إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إلبهن 
وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ١.‏ 
ھی : 


هجم الرجل الصالح على أسد غيرهياب ولا وجل .. فلما سئل فى ذلك 
قال : 


تذكرت عظمة الخالق .. فهان علی الخلوق ! 

ولقد بدا فى ناظری كلبا .. فهجمت عليه ( 

شن من هذا القبيل كان عليه يوسف عليه السلام .. عندما هددته 
بالسجن والهوان .. من نملك التنميك ‏ 

لقد [ هتف يمن فنى بشهوده عن كل مشهود .. دافعأ عن نمسه ماورد 
عليها من وسوسة الشيطان فى أمر جمالها .. ورئاستها . ومالها . ومن مكر النسوة 
اللاتى نو عن له القول فى الترغيب والترهيب .. عالمأ بأن القوة البشرية تضعمٌ 
عن حمل مثل هذا إلا بتأييد عظيم . 

وهده العيارة وهی < راب السجن أحب إلى 4 تدل على غاية البسعضص 
لوافشتها - ۱ ۱ ۱ 
فان السجن لایتصور حبه عادة . 


وائما العتی : 


E 

أنه لو كان يتصورا ميل إليه .. كان ميلى إليه أكثر . لكنه لایتصور الیل 
إليه . لأنه شرمحض .. ومع هذا فأنا أوثره على ماتد عوننى إليه .. 

ومن معانی دلت : 

[ أنه فوضل فى المحبة بين شيئين : آحدهما وهو السجن .. مقطوع 
بیغضه] اه 

فتضل هذا القطوع ببغضه على الذى یظن حبه . 

وفى هذا القول اختياران .. ذكرهما ابن تيميه :1 

اد اهما : 

إختيارالسجن والبلاء ۔ على الذنوب والعاصی 

والخانی : 


طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه . بصرفه إلى طاعته .. 


وإلا - فاذا لم يثبت القلب .. صيا إلى الأمرين بالذنوب . وصارمن 


الجاهلين. 
وهذا كقول موسى عليه السلام لقومه : 
( استعینوا بالله واصيروا .. ) 
قوله تعالى : 


" وان تصبروا وتوا لایضرکم كيدهم شينًا ) آل عمران / ١٠١‏ 


فلا يد من التقوى بمعل المأمور. والصبر على المقدور ‏ كما فعل يوسف 
عليه السلام : فقد اتقى الله يالعمّة عن المشاحشة . وصبر على أذاهم بالمراودة . 


(۱) نظم الدرر (۲) دقائق التضسير 450 


-/141- 
والحيس . واستعان بالله ودعاه ) أ.ه, 

وفى تصریر موقف يوسف عليه السلام . يقول صاحب ا مثار :() 

( والله ما عجبی من يوسف أن راودته مولاته فاستعصم .. وأن قالت له : 
هيت لك .. فقال معاذ الله : 

فكم قال هذا من لیس له مقامه فى معرفته بالله . ومراقبته لله .. وانما 
عجبی .. بل اعجابی بیوسف عليه السلام : 

أن نظره إلى الله . أو نظر الله إليه .. لم يدع فى قلبه البشری مکانا خالیا 
لنظرات هذه العاشقة التى شغفها حبا .. ۱ 

ومن أقوى غرائزاليشر: 

حب الانسان لمن يعتقد أنه يحبه .. وان كان مشغول القلب بحب من 
لايحبه . ) 

ولكن عريمة يوسف المؤمته .. تناست هذه الغريزة . حبالله ‏ فالذين 
آمنوا أشد حبا للك .. ش 

سؤال : 

وقد افترض صاحب المتارسؤالا .. كم حاول الإجابة عنه وهو : 

فان فقيل : 

إن المرأة إذا ابتذلت نضسها .. فبذلتها للرجل بذل .. وتعول دلها عليه 
مهانه وذلا .. فإنه يحتقرها وتتحول رغبته فيها . رغبة عنها .. وكلما نمئعت 
عليه ازداد حبالها . وشوفا إليها كما فال الشاعر: 

منعت شيئا . فأكثرت الولوع به ١‏ آحب شی إلى الاتسان مامنعا 


. 4۷ )۱( 


-144- 

وقد آجاب عن هذه المطارقة العجيبة بقو له : 

( تعم إن هذا مقتضی الطبع السليم .كما أن رد ذات الجمال والتصب .من 
ضعف الرجل أمام المرأة . 

ولكن المراودة قلما تبلغ من هؤلاء حد الوقاحه فى الصراحة .. فلا تكون 
رة 

وقد علمت أن المراودة :احتيال . ومراوضه . لتحويل الارادة وأن النساء 
الأكابرفى الأمصارالتى أفسدتها الحضارة .. لأستاذهن " الشيطان " مسالك من 
إغواتهن .. 

ولكن عباد الله المخلصين لیس له عليهم سلطان .. وعناية ريهم بهم تغلب 
غواية الشيطان .ومكر النسوان . 

وقد لجأ يوسف عليه السلام إلى هذه العناية ) 

وهذا الکلام الا خیر یحمل فى طياته سبب عزوف يوسف عليه السلام 8 
لا *سیاب مما تعارف عليه التاس . مما ذکره صاحب النار .. وإثما هی عتاية الله 
عزوجل .. والذى أراه من برهانه .. ماأبقى عليه فى القمة .. قمة العمة ۱ 


وهو ماصرح به یوسف نضسه عليه السلام : 
( وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن ) 
. [ يعنى : 
إن لم تحول عنى ما ینصبته لى من شراك الكيد . ویمددنه من شياك 
الصيد .. لم أسلم من الصبوة إليهن ] 
انه مکتمل الشیاب تاجح .. فيه فحولة الرجولة .. كما قلثا .. 


ولکن هذا السد یمکن أن ينها ر آمام هجمة الاغراء 


-٩ 64 -‏ 
واذالم يكن عون من الله للضتی . فأول مایجنی عليه اچتهاده .. وقد آمانه 
الله عزوجل .. وصرف عنه کید‌هن .. انه هو السميع العلیم .. 


آما يعد 
فلقد شجعها الجتمع الترف على أن تتبجح فتقول ماحکته الآى عنها 
[ ولقد راودته عن تسه ] 1 


ود لاک يعد ان أحبطت حجة النساء . 

بل إنها تهدد وتتوعد : 

( ولئن لم يطعل ما آمره لیسجنن وليكونا من الصاضرين ) 

" لیسچنن " قالتها : مؤكدة بالنون الثقيلة : فهی مصرة على سچنه .. لو 
لم يلب رغبتها الاشمه .. 

ولكن " النون " الخفيفة فى " وليكونا " فإنه لايرضيها أن يكون صغيرا .. 
بل لستبعد ذلك .. ما رأت من براعته . 


-۱6۰- 
درس للشباب 

یقول الله عزوجل : 

۶ قال رب السجن أحب إلى مما ید عوننی الیه والا تصرف عنی كيدهن 
آصب الیهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو 
السمیع العلیم 4 ۳۳ - :۲ 

وهو درس لبعض الشباب الیوم .. حين یستغرقه الحماس الغائر.. فیتقل 
مواقف التاريخ .. نقل مسطرة " وذ لك قول آحدهم : 

رب السچن أحب إلي مما ید عوننی الیه ؛ ولکن المّارق هاتل بين الموقفين : 

فما یدعی الیه شباب الیوم آمور .. قد یکون مقدورا علیها .. 

بل قد تکون معركة وهمية .. فى غير قضیه ۱ 

أما يوسف الصنى : 

فقد كان يخوض معرك ةخطيرة .. فله قضية يد خل السجن من أجلها : 

ومما فاله المرحوم الشيخ " يوسف الد جوى " : 

( يعلمنا سبحانه وتعالى أن طريقة عباد الله المخلصين الذين يلزمنا 
الاقتداء بهم تعظيم أمرالله ۰ والتضحية بكل شی فى سبيله » ولو أدى ذلك إلى 
السجن والهوان . وقوله : « والا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين 4 يغرس فينا ملكة الرجوع إلى الله فى كل شن . موقنين أن ماشاء كان 
ومالم يشأ لم يكن ؛ وهذا هو شأن العارفين بتنوسهم ‏ الحذرين متها المراقبين لهاء 
العارفين بربهم وإحاطته التى لايخرج عنها شئ. ) أ. ه ° 


(۱) مجلة الأزهر 
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وهذا شأن المؤمن دائما : 

إن المؤمن مستحضر فى وعيه جلال الله وجماله .. 

وهو بهدا الوعى .. وهذا الذكرفى الحصن الذى لايرام.. مشمولا بالعین 
التى لاتنام بل ان شعاره : 

عجبت من یقول : ذكرت ربی وهل أنسى .. فأذکر ماتسیت 

آموت اذا ذگرتك .. ثم أحيا ولو لا حسن ظتى ماحییت 

فأحيا بال منى وأموت شوقا : فکم أحيا عليك .. وکم آموت : 

شريتا الحب : كأسا بعد كأس : قما تعد الشراب .. وما رويت 

وهذا هو " عمر بن الفارض " يؤكد كيف كان ذكر الله عزوجل هو حصنه 
الآمن .. ومتعته الدائمك .. 


۱ لقد جرد من الذكرسلاحا قطع كل مايريطه بالدنيا .. ليكون ولاؤه لله 
تعالی وحده .. فاطمأن قلبه .. ولم يجد اليأس إليه سبیلا .. قال ؛ 


شریتا على ذكرا لحبیب مدامة سکرتا بها .. من قبل أن یخلق الکرم: 
صفاء : ولاماء .. ولطف :ولاهوی ونورولاتار.. وروح ولاجسم 

آما رابعة العدوية فإنها تقول : 

أحبك حبين :حب الهوى ١‏ وحبالاتكأهللذاكا 

فأما الى هو حب الهوى : فشغلى بذكرك عمن سواكا 

وأماالذى أتت‌أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا 

وما الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن . لك الحمد فى ذا .. وذاك 


وهكذا يستقبل ا مؤمن هدية الجنة - وهو البلاء - يستقبلها بهذا القلب 


- ۱۵۲- 
الاک رالطمتن .. فلا ييأس .. ولکنه يأنس بريه سبحانه وتعالی .. آنسا یجعله 
على مافیل ۰( یجعله مثل الطیوردات الأجنحة الطويلة : استطاع أن یحلق 
بعیدا عن الأرض .. 
بعیدا عن الحياة .. فبدت له الأشياء كلها صغيرة .. وهی ليست صغيرة 
عندما كان يمارسها ویرنمی عليها .. إثما : 
عندما طاريعيدا عنها ( 


وقارن هذا الأفق الغنی عن الدنيا .. يمن كان غناه بالدتیا .. فاستيدت 


أحصبك فى السنة الآتيه كحبك فى السنةالاضية 
ويكبرشوقى بطول المدى ١‏ كماتكيرالدوحةالثامية 
فأنت الزمان وأنت الک ن .. وأنت غنى النضى ياغائيه 
وشت أعد حساب السنين ١‏ بالشمس :طالعة.. خافيه 
ولكن بوجهك لى مقبلا ونظرتك الحلوة الساجيه 
قیوم الرضا : عالم حافل ١‏ منالحس والذكرةالباقية 
ويوم النوى ٠‏ عالم مظلم تضلالشموس به .. هاوية 
دعى الناس يحيون آيامهم ويلهون بالضجةالخاوية 
فعیدی بقريك .. لاینقضی ۱ وأعيادهم كلها فاتیه ١‏ 
إذا نظروا العالم لم آنتظر. سوی لحةمتك لی کافية 
عبرة للشباب 


مد نتحدى المتى سلاح الشهوة فى قلب .المرأة .. 
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بل قد بلغ التحدى هنا مداه .. حين حول به العتى مجری الأحداث 
لحسایه : 


فى 


ذلك بأن الظالم هنا حكم عليه بالسجن .. فإذا تصول حكم الظالم 
ليصادف هوى فى قلب المظلوم .. 

إذا صارحکم الظالم بالسجن حبيبا .. بل أحب .. إلى قلب المظلوم .. فقد 
اننصرالمظلوم على الظالم : 
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يقول الله عزوجل : 
< ثم بدالهم من بعد مارأوا الآيات ليسجننه حتى حين 4 ۲۵ 
تقهيف 
إن مما أدرك الناس من كلام الحكمة الأولى : 
( إذا ذهب الحياء .. اتضرط العقد .. ولم يعد هناك ضابط ولارابط ينسق 


خطوالحياة .. والأحياء : الذين يضمحل حياؤهم فتضل آراؤهم . وتفسد 
أحكامهم . إلى الحد الذی يصير فيه المانع مقنضيا : 


وهو العتی المشار اليه فى قول الشاعر: 
طهارة بعض الناس حرب علیهمو وفضلهمو خصم لهم وغريم 


وتعجب حتى لاينقضى عجبك من آناس يتخذونك خصما لدودا .. كم 


یعلتون عليك حريا ضارية .. لا لأنك أخطأت أو أجرمت .. ولكن بالعكس : 

لأنك طاهر .. بل وتحب المتطهرين .. ولانك فاضل . دون هؤلاء الأراذل 

إنهم الأتجاس الذين لايحبون المتطهرين .. وهم المتمردون :الذين 
ليحيون الناصحين ١‏ 

وهكذا كان العزيز واله : 

لقد اتخذوا القرارالصعب . بالزج بيوسف فى السجن بغيا وعدوا ‏ ومنى ؟ 

بعد مارأوا من آيات براءته ما کا : 

إنها آيات .. وليست آية واحدة .. 

شم إنهم رأوها رأى العين .. ولم يخبرهم بها أحد .. وهكذا .. صاراماتئع من 
سجنه .. هو القتضی للزج به فى غياهبه 
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ومن هذه الآيات : 
-١‏ ثناء الله تعالی عليه : 

© انه من عبادنا المخلصين 4 
۶ آتیناه حكما وعلما 4 
۲- شهاده الطفل الذى آنطقه الله عزوجل با لحق 
۲- بل واعتراف امرأة العزيز بعفته وبراعته : 
۶ ولقد راودته عن تعسه فاستعصم 4 

.. رفضه الخروج من السجن حتی تظهر براءته‎ -٤ 
١ وهكذا : كانت كل آية هی أكير من آختها‎ 


وإذ يقول المرحوم سيد قطب : 
( وهكذا جو القصور... ) فإنا تقول له 
وأيضا : جو النچوع والکمور !! 


فقد يبرزفى الحى .. أوالقرية واحد .. 

ولكن الحقد يعبرعن نمّسه بمحاولات تعطیم هذا الرمز الذی لم يرتكب 
خطيئة أو إثما .. وانما لأته طاهر .. مستقیم .. 

وکأنما شرف الشريف إذا سما جرم جتاه على الوضيع الأرذل 

ونذكرهنا ذلك الصوت العاقل الذى نصح المشركين من العرب أن يكموا 
أيديهم وألسنتهم عن رسول الله له : فان كان صادقا .. فعزه عزگم .. 


وضاع الصوت العاقل اليوم فى دوامة الحقد الاسود .. الذى يتمُرد 
بالساحة دون الأطهار الأ خيار.. 


-105- 

وبیتما الأشراريمرحون ويتضاحكون .. فان على الأطهار الا أن يحملوا 
عصيهم .. ثم يرحلون ( 

دموعالنماسیح 

وقد يستيقظ الضمی من إغفاءته لحة .. لیحس بخسة ماصنع .. ولا 
باس أن يذرف دموع التماسیح .. ولکن فى الوقت الردئ .. وبعد فوات الأوان : 

روی أنه لما آدخل السجن . ندمت " زلیخا " على سجنه . وعیل صبرها على 
قرو 


فأرسلت إلى السجان ليطلقه . فأبى . فلبث فيه سبع سنين 


ولكن لماذا سجنوه ٩‏ 

ليظن الناس أنها محقّة فيما ادعت عليه . وأنها لو كانت تحبه ما سعت فى 
سچنه : ۱ 

( ویروون فى ذلك : 

0 أنها قالت لزوجها 1 


إن هذا العبد العبرانى .. فضحتى فى الناس .. يقول لهم : 

إنى راودته عن نضسه . وآنا لا أقدرعلى اظهار عذاری : 

فإما أن تأذن لی .. فأخرج .. واعتذر.. واما أن تعبسه كما حبستنی . 

فعند ذلك وقع فى قلب العزيزأن الأصلح :.حبسه : حتی يسقط عن 
ألستة الناس ذكرهذا الحديث ) أ.ه 

فى غيابات السجن 

ومن خلال ظلمة السجن .. ظهرت نجوم الهداية .. حيث دير الله تعالى 


- ۱۵۷ - 
لوليه .. وكاد ليوسف عليه السلام كيدا وصل به إلى رتبة الوزارة . جزء معجلا .. 
لكل محسن اتخد الله وكيلا : 
تالله ماطلعت شمس ولاغريت إلا وذكرك مقرون بأنضاسى 


ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وآتت حديثى بين جلاسى 
ولا شربت لذيد ال ماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك فى الكاس 


ان كان ثلناس وسواس يوسوسهم فإتك والله وسواسى وخناسی 
لولا نسیم بذکراکم آفیق به لکنت محترقا من حر أنضاسى 
آما بعد 

فمن أقوال " الرافعى " : 

( ريما عايوا السمو الادیی بأنه قليل .. ولكن الخی ركذ لك . 

وبأنه مخالف .. ولكن الحق كذ لك .. وأنه محير.. ولكن | لحسن كن لك .. 
وبأنه كثيرالتكاليف .. ولكن الحريةكذلك ).هم 

وهكذا الناس عبر الزمان بإنهم فريقان يختصمون : 

ناس :مبتدعون . حفاظ : 

يفكرون " بالذاكرة " 

لابالعقول .. فيظلمون .. لأن علمهم آکبر من عقلهم 


ورجال : 
مثل جد ع الشجرة : 


تتفرع الالشجار عنه . وتستمد منه . 


ولولا هذه الجذور ٠‏ ما كانت الأعضاء التی تظهر -. بینما ا لجد‌ور لاتری ١‏ 
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من ندییرالاقدار.. للاحرار 

یقول الله عزوجل : 

© ودخل معه السجن فتیان قال آحدهما انی آرانی آعصر خمرا وقال 
الآخراتی آراتی أحمل فوق رأسی خبزا تأکل الطيرمته نيئنا بتأویله إنا ذراك 
من المحسنين 4 ؟ 

نمهید 

وهنا سؤال يعرض نمسه : 

لقد شهد المتيان أنه من ا محستين فكيف كان ذلك ؟ 

والجواب - والله أعلم بمراده - ان الآية الكريمة تقول(« انا تراك من 
الحستین 4 

( وما قالا هذا القول الا بعد أن رآیا من سعة علمه - وحسن سیرته مع أهل 
السجن ما وجه إليه وجوهما . وعلق به آملهما ) أ.ه 


ومن أبعاد الوقف هنا كما يقول صاحب النار: 


[ إن الله تعالى جعل له فى كل محنة ظاهرة مئحة باطنه ‏ وفى كل بداية 
محرقة نهاية مشرقة تعقیفا نما فهمه أبوه من احنباء ريه له . 

وحكمته من ناحية دعوة الدين : 

أن أقوى الناس وأقربهم استعدادا لهمها والاهداء بها هم : 

الضعفاء . والمظلومون . والشقراء . وأعناهم . وأبعدهم عن قبولها هم : 
المترفون والمتكبرون ] أ .ه 


ناذا قرارسجن البرئ ٩‏ 


-۱۵۹- 
لقد تيقن القوم من براءة یوسف عليه السلام ولكتهم تضذوا اقتراح سيدة 
القصرالتى كان زمامه پید‌ها .. لایید عمرو !1 


ذلك ختى يكف النانن عن ذکره .. ویتسون جنریمتها .. 

شم تنفین لو عیدها بهواته وذله ۔ فلعل السجن بهذا أن یسخره لها كما 
سخرت زوجها من قبل ١‏ 

ويمكرون .. ويمكرائله 

صحيح أن الشجرة الكبيرة قد تمجب ماوراءها من أشجار: 

قد يستطيع " الاعلام المزور" أن يحجب الحقائق .. 


فيساق البرئ إلى السجن .. بينما الجانى مطاق السراح .. ولكن ذلك 
الاعلام لايملك إلاخداع الأبصاردون البصائر: 


الأبصار: التى قد ترى الشجرة خضراء . ولكن البصيرة تنمّد إلى الأعماق 
إلى ما وراء الشهد الخداع : 

ومم "1 ال شیا الك ئی من وراء ذلك : 

وکد لاک كان يوسف عليه السلام : 

فقد كان من تدبیرالله عزوجل لدعوته أن ید خل ( معه السجن فتيان ) 
طلب إليه تفسير الرویا ففسرها .. 

وكان ذلك مد خلا إلى كسب ثقتهما .. ویعد ذلك .. بدأ يدعوهما .. فى 
جو مناسب .. تؤتى الموعظة فيه أكلها 

وكأى من داعية اليوم وظیفته فقط هی الكلام ... 


وليست له حركة داخل المجتمع .. فأنى يستجاب له ؟! 


ه- 

ولکن یوسف عليه السلام یستجمع خصاتص الداعية الشاعر با لام 
الناس .. الساعی على مصلحتهم .. ومن ثم أثبت لنفسه . وفی السجن وجودا 
فرص احنرامه على النزلاء الذین لایعلمون .. وواجبنا مضاعمة ا لجهد . 
لیعلموا ثم لیومنوا . 

من دروس الدعوة 

ومن دروس الدعوة هنا :أن الظروف وان كانت صعبة فان ذلك لایمتع 
الداعية من أن یقول كلمته فى الوقت الناسب . وبالأسلوب الناسب .. مع الأخك 
فى الاعتبا رآن تدبير الله تعالى - مع هذا وفوق هذا - فوق كل تدبير.. 

يفول صاحب الظلال : 

( وينتهز يوسف هذه الطرصة ليبث بين السجناء عقیدته الصحيحة : 

فكونه سجينا لایعمیه من تصحيح العقيدة الغاسدة . والأوضاع الماسدة 
. القائمة على إعطاء حق الربوبية للحكام الأرضيين . وجعلهم بالخضوع لهم 
آریابا يزاولون خصائص الريوبية . ويصبحون فراعين. 

ويبدأ يوسف مع صاحبى السجن من موضوعهما الذى يشغل بالهما : 
فيطمئتهما ابتداء إلى أنه سيؤول لهم الرؤى . لأن ريه علمه علما لدنيا خاصا . 
جزاء تجرده لعبادته وحده . وتخلصه من عيادة الشركاء : هو وآباؤه من قبله ) 
أ.ه 

والننيجة : تخلق اه بين الداعية والداعى .. وعلی جسرمن هذه اه 
تعبر الكلمة الهادية إلى مكمن الافناع . 


وهنا يبد والداعية أكبرمن الموقف .. ومن ثم يكون قادرا على الإمساك 
پرمامه : 


ومن أجل ذلك تقول : 
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إنه لایکمی أن يلبى الداعية حاجات المدعو .. 
وانما عليه أن يسبقه ... أن يقتحم له الستقبل الواعد 
والذى یحقق فيه أمله .. بما عمله ‏ 


ومع هذا .. فحاجة الداعية إلى الله عزوجل متجددة دائما : فإذا تخلت 


عنه العناية .. صار لاشین 

وآية ذلك : 

هذان الفتیان : 

لقد كان من تديير الله عزوجل أن يد خلا السجن - ومعه بالذات - لیتم 
مراد الله عز وجل : 


وما تشاءون إلا أن يشاء الله .. ولو وكل الله تعالى عبدا من عباده إلى 
تمه لو كله إلى الضعف .. والهوان .. 


أما بعد 

فيقولون : 

ما أرفق الناس بالغربان .. وما آعنفهم على الحمائم ١١‏ 
إن تصف الناس أعداء كن ولى الاحكام . هذا إن عدل (٩‏ 
ولکن لله عزوجل حكمة هو بالغها : 

لقد أرادوا بسجته إلصاق التهمة به .. 

ولكن الله عزوجل أراد بهذا السجن إظهارفضله : 


وأنت تريد .. والله يريد .. ولايكون الا مایرید . 


-- 
من تدییرالله تعالی.. لدعونه 
يقول عزوجل : 
« ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ماتعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا 
لله أمر ألا تعبدوا الا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 ۰-۲۹ 


تفهيك 

من الأمور المهمة فى تكوين الداعية أن يكون له دوراجتماعی بين قومه .. 
بمعنى أن يحسوا بحاجتهم إليه .. ليقبلوا عليه .. 

فإذا قضی لهم وطرا .. كان كلامه عبرا .. وکاتت توجيهاته فوانين : 
المسأن سوسف 

وعفةلوسف 

وفوق ذلك كله تدبيرائله عزوجل والذى كان منه :أن أدخل السجن .. 
ومن السجن .. كان مستقيله الواعد .. والذى تم بسبب من مكرالماكرين .. ورينا 


خلاف الظنون ١‏ 
( ولقد تدرب . وراض الأمور. وفهم مجاریها .. فانتفع بكطايته وأمانته ) 
( وکذ لك نجزی المحسنين ): 


( فمن أحسن فى شبیتیه .. آتاه الله الحمكة فى اکتهاله ) 

وهكذا كان کلام یوسف عبرا .. بما آتاه الله من علم وحکمة : 

فهو یقول لهم : 

( یاصاحبی السجن ) .. تذكيرا لهم يو حدة المصير. ووحدة المصيبة .- 
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التى من شأتها أن تجمع المصابين ليستمعوا إلى ذلك الذى يضرب على الوتر 
الحساس :( أأرياب متضرقون خی رآم الله الواحد القهار ) انه لایحاول أن یجعل 
من الدعوة تسلطا .. یسقط علیهم القرارمن " فوق " .. 

وانما المد عو هنا سید مصیره : یتخد قراره بمحض اختیاره .- لیکون فى 
النهایه مسئولا وحده عما وقع عليه اختیاره .. 

وهو دروس من دروس الدعوة آیضا يؤكد ضروره البد ء بانلد لیل الأشد 
ظهورا على صحة ماند عو إليه .. رحمة بالد عو .. وإعانة له على نمسه المقيدة 
بأغلال من مواريثها : 

هل الأرباب المتفرقون .. المتنازعون .. المفسدون .. خير .. أم .. الله واجب 
الوجود الخالق لكل موجود .. الواحد فى ذاته وصطاته وأفعاله ) اه 

ولاحظ من حكمة الداعية ما يلى : 

أ- اسلوب الاستضهام إقراربأن للمد عو شخصية مستقلة لها كيانها .. 

لأن الاستضهام يعنى :رد العلم با لجواب إليه .. فى الوقت الذى يبدو 
الداعی .. ولیس طرفا فى القضية السئول عنها . ۱ 

وتبدوقيمة الاتصاف واضحة : 

قفد سماها أريايا .وهی ليست کد لاک .. وانما هو ارخاء الحيل للميطل 
بالتساهل معه فيما يزعم صحته .. 

وهو الإتصاف الذی هو ألين ملمسا . وبالتالى أدعى لقبول المدعو .. أو 
على الأقل " تحييده " حتى لاينضم إلى فريق المشاغبين .. 

ج - ثم تجی مواجهتهم بأنهم لایعیدون شيئًا .. بهذا الأسلوب الحاسم 
القاصم .. وقبل أن يتذرعوا بالجحود فيشغبوا على الحق . ' 


~~ 

( لقد انتمی تعظيمها لذاتها . . أو تغيرها . وصار حاصل الد ليل : 

" لوكانوا أحياء يحكمون لم يصلحوا للالهية : لإمكان نمائعهم المؤدى إلى 
إمكان عجز کل منهم .. 

.. لکنهم ليسوا أحياء . فهم أجدر يعدم الصلاحية . فعلم قطعا أته 
لاحكم لمقهور. وأن كل من يمكن أن له ثان : مقنهور. 

فأنتج هذا قطعا أن الحكم انما هو الله الواحد القهار) أ. ه 

ومع جلاء هذه الحقيقة .. كأنما هی الشمس فى رائعة التهار.. 

فإن بعض الغافلين - وان علموها - لكنهم بسلوكهم یخالمونها : 

٠‏ يقول صاحبالمنار: 

( ومن العجب أن هذه الحقيقة التى بينها القرآن فى مئات من الآيات 
البيتات : نتلی فى السورالكثيرة ‏ 

بالأساليب البليغة . صاريجهاها كثيرمن الذين يدعون اتباع القرآن : 

فمنهم من يجهل فة التوحيد ننسة : هیتوجهوقالی برا ا 
مسهم الضر. أو عجزوا عن بعض مايحبون من التمع ) 

وفقه هذا المعنى یشرض على الداعية أن يراعى سلم الأوليات فى دعوته : 

فيعلم أولا .. ثم يدعو إلى ماعلم ثانيا أما الهجوم .. قبل التعليم ..فهو 
اهمال لحق ال مدعو فى التعلم أولا .. ثم بعد ذلك يجن التذكير. 

ومن أجل ذلك يختم الحق تعالى الآية بقوله : 

« ذلك الدين القيم ولكن آکثر الناس لایعلمون 4 


إنه - حقا وصدقا - ذلك الدين المستقيم .. لا يختلف فى ذلك اثنان 


٩۳۱۵ -‏ - 
ولایننطح فيه عنزان .. 
ولکن الذى يدرك ذلك .. ویعلم أهميته .. هو الرشح وحده للاعتزازبه . 
والا لتزام بقيمة .. وهم القلة القليلة .. 
أما الكثرة الکاشرة .. فانهم لایعلمون ذلك .. ومن ثم یشکلون خطرا على 
الدعوة .. فى معركة كان من الممكن الانتصارفيها .. 
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من ملامح لخطاب الدینی 

على لسانه عليه السلام 

يفول عزوچل : 

۶ یاصاحبی السجن .. 4 

" الحاکمیة|نما هی لله عزوجل وحده .. ولیست إلى " خیال المآته‎ -١ 
.. الذى تعبدون .. فما هی إلا مچرد أسماء .. يلا مسمیات : کلمات .. بلا معنی‎ 
ليس لها وجود إلا فى خیال غلمان قریش.‎ 

۲- حاول اقناع التلامید بهذه الحقيقة بالنطق الریاضی : 


ان واحدا يضاف إليه واحد لن یکون خلاشه .. 


والله اله واحد وهو خیرمن آرباب متضرقین .. ید ون ولایصلحون . 

۳- لم تكن أزمة صاحبی السجن " عقلية " فالکافرون معترفون بالله تعالی 
ربا .. ولکن مشکلتهم هی : توحید الألوهية : فهم مطالبون بأن یسلموا بنتيجة 
اعترقوا بمقدماتها .. 

لكنهم لايستجيبون لأنهم لايعلمون 

-٤‏ ويتم ذلك كله فى جو من التاطف والتودد .. ليكون قرارالايمان ذاتيا 


.. وبلا إكراه .. 
- وهورد على من يشغبون اليوم على الاسلام بحسبانه يخاول فرض 
عقیدته يالقوة .. 


وهؤلاء الفرضون يؤمنون ببعض الكتاب ویکنرون بیعض : 
( لقد ذكرت آية السرقة .. وآية الحجاب كلتاهما فى آية واحده .. وهم 


- ۱٩۷ - 


یحاولون الاحتجاج بهما على عتف الاسلام . ورفضه للحرية . بيد أنهم وفی 
نمس الوقت . یتجاهلون لاف الآيات الداعية إلى العمو والتسامح .. 


وأنه إذا كان فى السلمین متعصبون قساة .. فغى كل الأديان .. كذلك .. 

آما الإسلام .. أما القرآن .. فإنه یمتح كل النوافن .. بعد ما أضاء الثهار.. 

۵- يقول ال معسرون : 

إن احترام يوسف عليه السلام لم یقتصر على الرفاق من النزلاء فقط .. 

ولكنه استطاع أن يكسب ثقته رئيس السجن نفسه 

والذى وكل إليه تدبيرأمورالسجن نائبا عنه لما رآه من المحستين . 
فأكتسيت الدعوة به أرضا جديدة . 

-٦‏ لم يستسلم الداعيةلظروف " البيئة " التى يعيش فيها .. ولكنه اختار 
الموقف الصعب : فكان هجوميا .. ولم يكن " مدافعا  "‏ 

ود لك حين واجه قومه بعيبهم الأكبر( .. ماتعیدون من دونه إلا أسماء 
سمینموها ... ) 

أجل : واجه مجتمعا مزیمّا : 

شارات الحرية .. وأخلاق العبيد 

شعاره أن يكون " إمعة " 

وهل آنا إلا كالزمان :إذا صحا صحوت .. وان ماق الزمان أموق (1) 

۷- عدم مواجهة المذنب بذنبه حتى لايستمرفى عتاده . 


وذلك قوله عزوجل :( إنى تركت ملة قوم ... ) 


(١)ماق‏ الزمان : تخر 
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يكفى أن تذكر محاستك أنت ٠‏ دون التركيز على مساوئ ال مدعو .. 
لأن ذلك مما يحزنه .. إذ قد يظن فيك معنى التعالى عليه .. والحاسب 2 
له .. وكأنك " الواحد الصحيح " وهو صطر على شمالك ١!‏ 


وقد تغنى الإشارة عن العبارة " وإياك أعنى واسمعی ياجاره " 


وربما نحسس المد عو فى نطسه معنى ماتقول فهداه التفكير إلى أن يكون 
معك لأعليك .. 


۸- أهمية النصيحة - حتى فى أحلك الظروف . ومهما كانت التكاليف .. 

فرارا من النضاق فى مواجهة الأموروالذى يذكرنا بما قاله رجل كان يردد 
دانما عند انت " الحجاج " : 

أيارب نصح يغلق الباب دونه .-. وغش إلى جنب السریر مقرب ! 

۹- أ- عاش يوسف فى حضارة مصر القديمة 

ب- والتى حاولت إغراءه بالجنس 

ج- ولم يمنعه ذلك من النجاح فى دعوتهم إلى التوحيد 

د - بل وصل إلى أرقى المتاصب .. 

وإذن فنجاح الداعية ليس فى حاجة إلى " عبقرية " وانما هو ذكاء القلب 


.- والمشابرة .. وبهما سوف ننتصر اليوم على مدنية تريد توليد الاتسان عن 
۱ طريق الاتابیب .. ليصيركائنا هشا .. مبتور الصلة بمجتمعه 3 


يقول الله عزوجل : 

7 وقال الملك آتونی يه قلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال 
النسوة اللاتی قطعن آیدیهن إن ربی بکیدکن علیم 4 ۵۰ 
دمھید 

للحاشية حول اللاك قدرة أحيانا على تزييف الحقائق .. وقلب الأوضاع ‏ 

وكان من حكمة املك هنا أن یستدعی يوسف عليه السلام یسمعه بتشه 
5 يتأكد - بطريق مباشر - كيف كان يوسف عليه السلام على أوفى ماتكون 
الطهارة والتعفل .. 

وكانت الما جأة المذهلة وهی : 

أن الملك .. يما يملك من سلطان .. يرسل إلى يوسف ليلتقى به .. لكن الطتى 
ال مؤمن - وبعد آن مكث فى السچن اشنتی عشرة سنة - إذا به لا يستشفه الضرح 

بقرارالافراج .. ثم لقّاء الملك .. 

ولکنه يملى شروطه مؤكدا أن الكرامة فوق كل اعتبار .. 
ولقد علمت النسوة أن امرأة العزيز راودته .. وأنه رفض رغيتهايل 
ومد اھا -. ۱ 

وتلك هی قضيته اليوم متناسیا ماهى فيه من عناء وأسى .. ولم يجد ا ملك 


. بدا من أن يسأل وبنضسه هؤلاء النسوة .. ویسوالهن يتضح الحال .. وذلك هو 
شرطه الذى يمليه وعلى ا ملك نمسا .. ` 


لد حوريت الدهوة فى شخصه .. 


وإذن فهو .. لا يدافع عن نمسه وإثما عن الد هوة التى رهب أن تضرج من 


~V~ 
2 ا معمعة طاهرة مطهرة فى شخص رجلها‎ 


ذلك بأن هناك حاسدین لها .. بل حاقدین علیها : يرونها بما هو فیهم . 0 
وسوف یمضی وقت طویل قبل أن نمحو هذه التهم الباطلة .. 


ومن ثم .. فمكرة الافراج ليست هی القضية .. هی : 


إعسلان براءته على رعوس الأشهاد .. على الأقل لنضوت على هوه 
الحاقدين غرضهم وقبل أن يصيبوا الدعوة فى مقس .. 

وياله من موقف عظيم نوه به رسولنا عه : 

قال عله : 

( تحن أحق بالشك من ابراهيم إذ قال :رب أرنى كيف تصیی الموتى . 
ويرحم الله لوطا : 

لقد كان يأوى إلى ركن شديد 

ولو لبثت فى السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى )(۱) 

ويخص عت يوسف عليه السلام بمزيد من التقدير فى قوله به ( فاسأله 
ما بال النسوة : ۱ 

( لوكنت أنا لأسرعت با لا چابة وما ابتغيت العذر) 

وفى قوله عه : ْ 

( لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه . والله یخضرله حين سئل عن ٠‏ 
البفرات العجاف والسمان .. ولو کتت مكانه ما أجبتهم حتی أشترط أن 
يخرجونى ۔ 


(۱) البخارى :تمسيرسورة يوسف /5/ ٩۷‏ 


-۱۷۱- 

ولقد عجبت من یوسف وصبره وکرمه . والله يعفر له .. حين اناه الرسول 
.. ولو كنت مکانه لبادرتهم الیاب . ولکنه آراد أن یکون له العذر) (۱) 

ویالها من شهادة عظيمة .. من رسول عظیم .. ولکن .. 

ولکنا تقول : 

انه حين یعلن رسولنا ذلك .. قانما هو : التواضع . وهضم النمس . والا فهو 
عله أقوى الرسل حزما .. ولکن :من حقتا أن نتساءل : 

لماذا ثم یفعل یوسف ذلك ورفض ابتداء قرارالافراج ٩‏ 

يقول الرازى : 

( واعلم أن ما فعله يوسف من الصير والتثوق ف إلى أن تحص ال ملك عن 
حاله هو اللائق با لحزم والعقل . وبيانه من وجوه 2١‏ 

الأول : 

أنه لو خرج فى الحال .. فريما كان یبقی فى قلب الملك من تلك التهمة 
أثرها .. فلما التمس من ال ملك أن يتشحص عن حال تلك الواقعة .. دل ذلك على 
براءته من تلك التهمة .. فيعد خروجه لا يستطيع أحد أن يلطخه بتلك 
الرذيلة . وأن يتوسل بها إلى الطعن فيه 

والثاتى : 

أن الإنسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنه .. إذا طلبه ال ملك . وأمر 
بإخراجه .. الظاهر : أنه يبادربالخروج . 

فحيث لم يخرج .. عرف منه كونه فى نهاية العقل والصير والثبات :وذ لك 
يصيرسبيا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم . ولأن يحكم بأن كل 
ما فيل فيه كان كذيا ويهتانا . 


(۱) تعسیرالطبرانی / الأثر/ ۱۹6۰۴ / ۱۳۱/۱۰ والحدیث :مرسل 


-۱۷۲- 

والثالث : 

أن التماسه من ال ملك أن يتحص عن حاله من تلك النسوة يدل أيضا على 
شدة طهارته .. إذ لو كان ملوثا بوجه ما لكان خانما أن يذكرما سيق 

الرايع : 

أنه حين قال للرسول ( اذكرنى عند ربك ) فيقى بسبب هذه الكلمة فى 
السجن بصع سنين .. وها هنا طلبه ا ملك . فلم يلمت إليه ولم يقم بطلبه وزنا . 
واشتغل بإظهار براءته عن التهمة ) 

من دروس الدعسوة 

-١‏ لا ید من العلم سبیلا إلى خيرى الدنيا والآخرة .. وكذلك خرج يوسف 
بالعلم من المحنه .. من السجن إلى الوزارة : بالعلم . 

۲- ومع العلم الأخلاق : وكد نك گان یوس : 

فقد منعه الحياء من ذكر امرأة العزيز. 

وهو تسه الذى فرض عليه التلويح بشأن النسوة ولم يكن منه تصريح . 
وترك الأمر للملك ليتصرف هو بما يراه . 

۳- وكان من خلقه : 

الصبر - والثبات - والحلم - وإيثار الكرامة 

ومن حکمنه : 

أ- ( وجوب الدفاع عن التمس . وابطال التهم التى تخل بالشرف ) 

ب- ثم إنه ( لم يذكرسيدته مع النسوه مع أنها أصل المتنة : وفاء لزوجها 


-۱۷۲- 
إن فى ذلك لعبرة لكل داعية مسنهد ف لیواصل اصطباره 
إن اتتصارالحق قد يتأخر.. 


ولکنه ( لا يخمى طويلذ ‏ ولا يخزل طويلا ) 


-۱۷- 
السچین :یملی شروطة 

يقول الله عزوجل : 

( قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش له ماعلمنا عليه 
من سوء فالت امراة العزيزالآن حصحص الحق آنا راودته عن نفسه وانه من 
الصادقین ) / ۵۱ 
نهيف 
لقد كان يوسف عليه السلام واقعا تمت ضغوط ثقيلة : 


( أحدها : 


أن كل واحدة من النسوة .. ريما طمعت فيه .. فلما لم تجد المطلوب . أخذت 


تطعن فيه . وتنسبه إلى القبيح . 
وكانيها : 


لعل كل واحدة متهن بالغت فى ترغيب يوسف فى موافقة سيد ته على 
مرادها . 


ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة فى حق السيد المنعم لا تجوز ) 
ومهما يكن من أمر.. فقد خرج يوسف عليه السلام من المحنه منتصرا . 


وكانت أولى بشائر انتصاره : أن المللك يخطب وده فيأمره بالافراج عنه . 
ولكن يوسف يملى عليه شرطه .. وهو ما قاله لرسول ا ملك : 


( اسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ) 
والبال هو : 


( الأمرالذى يهتم به . ويبحث عنه : 
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فهو يفول : 


سله عن حاله . ليبحث عنه ويعرف حقيقته .. فلا أحب أن آتيه وأنا متهم 

بقضية عوقبت عليها بالسجن ‏ وطال مكثى فيه .وأنا غير مذتب . فأقبل منه 
العمو ) 

إجراءات التحقيق 

ويجمعهن ا ملك ائتمارا بأمريوسف السجين ١‏ ثم يسألهن : 

( ما خطبکن الذى حملكن على مراودته عن نمسه ٩‏ 

هل كان عن ميل منکن إليه ؟ ومغازلة لكن قبلها ؟! 

هل رأيتن منه استجابة بعدها ؟ 
أم ماذا كان سبب إلقائه فى السجن مع المجرمين ؟ 

قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ) : أدنى سوء (: لا كبير ‏ ولا صغير ) 

( قالت امرأة العزيزالآن حصحص الحق ) 

إنها تريد أن تقول : 

( الآن : قد ظهرا لحق فى جانب واحد : 

لا خماء فيه . ولا شبهة عليه : 

فان كان عواذلى شهدن بنمى السوء عنه . وهی شهادة نمی . فشهادتى له 
على نضسی شهادة إثبات : 
( أنا راودته عن نمُسه ) وهو لم يراودنى . بل استعصم . وأعرض عنی . 
وانه لمن الصادقين فيما اتهمنى به من قبل وكمله : آدبه الأعلی - وكرمه الأسنى 
لمن أكرم مثواه . وأحسن الیه - على السكوت عنه إلى الان - 


ا 

ونحن جزيناه بالسيئة على الإحسان . وقد أقرالخصم . وارتطع النزاع ) 

ولع انتدرع یوسف هذه الشهادة من امرأة العزیز .. التى جاءت مکافاة له .. 
لأنه ثم ينص على اسمها .. ( فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن ) بهذه 
الشهادة القاطعة . العائدة بالحق إلى نصايه . 

( ذلك ليعلم أنى لم أخنه با لغیب ) أى :ذلك الاقراربا لحق له .. والشهادة ١‏ 
بالصدق الذى علمته منه . ليعلم الآن - إذ يبلغه عنى - آتی لم أخنه بالغيب 
عنه . منذ سجن إلى الآن .. بالتبل من آمانته - أو الطعن فى شرفه وعنته .. 

.. وهأتد! أقريهذا آمام الملك . وملثه ( وأن الله لا يهدى كيد الخائنين ) من 
التساء والرجال . 

بل تكون عاقبة نكالهن المضيحة والنكال : ولقد كدنا له .. فصرف ريه 
عنه كيدنا . وسجناه .. فبرأه .. وفضح مكرنا حتى شهدنا له فى هذا المقام 
السامى على آنمستا ) وأحيانا ينصر الله تعالی الحق بالرجل الفاجر .. والمرأة 
الضاچرة .. ويكون من عقاب الله العاجل للظالم أن يعترف هو بجريمته .. ثم 
ببراءة المظلوم .. 

ونجی الشهادة بلطظ " حصحص "من قولنا : حص شعره إذا استأصل 
قطعه بحيث ظهر ماتمته .. 

" وانه لن الصادقين " 

فليس هو مجرد صادق .. وانما هو واحد من مدرسة الصادقين : يحمل 
شارتها .. ويمكن معها لقيمة الصدق فى الأرض . 

وهکد! : 


تشهد له النسوة کلهن .. 
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تم تشهد امرأة العزیز . فتتم كلمة ربك صدقا وعد ۷ .. 

( إنها الشهادة الكاملة بنظافته وبراءته . وصدقه :ولا تبالی المرأة 
ماوراءها مما یلم بها هی ۔ ویلحق بارادتها فهل هو الحق وحده الذى يدفعها 
لهذا الاقرارفی حضرة الملك وائلاً ۽ 

یشی السیاق بحاف زآخرهو : 

حرصها على أن یحترمها الرجل المؤمن ‏ الذی لم یعباً بفتنتها الجسدية: 

أن یحترمها تقدیرا لایمانها وصدقها وأماتتها فى حقه ) 

( !نها امرأة آحبت .. وهی لا يملك . إزاء رجلها الذى آحبته - الا أن تظل 
معلقة بكلمة مته . أو خاطرة ارتیاح قحس أنها صدرت عته) 

ولقد حقق الله رخبتها .. 

دوى ابن کشیرأن زوجها " إطضير" هلك :( وأن الملك زوج يوست ام راد 
العزيز. 

وأتها حين د خلت عليه قال : 

أليس هذا خيرا مما كنت تريدين ؟ قال : فيزعمون أنها قالت : 

آیها الصدیق : لاتلمنى : 

فإنى كنت امرأة كما ترى : حستاء جميلة : ناعمة فى ملك ودنيا .. وگان 
صاحبى لا یأتی النساء 1٩‏ 

وكنت :كما جعلك الله :فى حسنك وهيلتك على ما رأيت ) 

ويذكرون من قولها : 
الحمد لله الذى جعل العبيد ملوكا .. بطاصته .. والملوك عبیدا 


سر - 
الناس يتبادلون المواقع 


يقول الله عزوجل : 
( وقال ال ملك انتونی به أستخلصه لنطسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدینا 


مكين أمين . قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم وكذلك مكنا 
يوسف فى الأرض يتبوأ متها حيث يشاء تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع 
أجرا لحستین . ولأجرالآخرة خير للذين آمنوا وكانوا ینقون ) 04 - ۵۷ 

تشهيك 

من الناس من يعترضك .. فإذا هو " عثرة " فى الطريق : تعثربه . ومتهم 
من يكون جوهرة " تعثر عليه " فإذا هو عون لك على مواصلة المسير.. 

ولقد رأى ا ملك فى يوسف تلك الجوهرة .. التى يعثرعليها اليوم فماذا 
يصنع ؟ 

إذا كان الأديب يقول : 


هج 


إن المرأة البدوية تمخض اللبن .. لتستخرج الزيد .. فماهو الظن يمن وجد 
بين يديه زيدا خالصا .. ماذا يقول .. وماذا یصنع 3 

لقف رأى الملك من خلق يوسف ومن خلقه .. ما أدهشه .. ققررها حكاه 
القرآن الكريم : 

(اتتوتى به استخلصه لتفسى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) 

استخلصه لنفسی : لا يشركنى فيه أحد e‏ 

وذلك بعدما " كلمه " :شهد له - واللسان فى الحقيقة إنسان - ثم لم يرد 
أن يكون ذلك التقدیر سریا .. وانما أراده مرسوما ملكيا علینا : 


( إنك اليوم لدینا مكين أمين ) تخلف الوزير الستنوق الخانع : تخلمه فى 
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وزارته : متمكنا .. ثابتا .. وطيد الاركان .. والأمرفى يدك من الآن .. وإذن .. 


وإذا كان البح رلا يجتمع فى قطرة والروض لا يحصر فى زهرة فقد اجتمع 
فى يوسف ما تطرق فى الأبرارمن عناصر الخير.. وعليه أن یختار . بعد ما تجح 
فى الاختبار.. 


وقد اختارفعلا ما حكته الآيه الكريمة : 

( قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفیظ عليم ) 

وقد يتساءل تاس هنا :كيف يطلب النصب .. وهو من هو زهد! کی 
المناصب وما يجره من معاطب 19 

والجواب عند ابن کثیر الذى قال : 

( وسأل العمل .. لعلمه بقدرته عليه . ولا فى ذلك من الصالح للناس . 

وانما سأل أن يجعل فيها الغلات .. لما يستقبلوته من الستین التى آخبرهم 
بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد -قأجیب إلى ذلك 


رغبة فيه .. وتكرمة له ) 

وريما چازلنا أن نقول : 

إن فلياذ من تدبر الآيات يعفينا من هذا السؤال : فائلك هوالذى بدأ 
تصریها لاتلویها : 

( إنك الیوم لدینا مکین أمين ) 


يريد :قد صرت ذا مكاتة وأمانه .. 
فإذا كان يوسف قد مدح نضسه .. فان ذلك جائز.. متى جهل أمرالرجل . 


ودعت الحاجة إلى ذلك . 


- وت 
لکن یوسف عليه السلام لم یمد ح تسه .. 


ولکن نا رأى نية اللك معقودة على تقدیره .. وتعمیله مسئولية ما .. وجد 
من واجبه أن يطلب وضعه فى مكانه الناسب : آمینا على خزائن الأرض . 


وقد عرض الضخرالراژی هذه القضية على التحو المستقصى کل احنمال : 

( لقائل أن يقول : 

لم طلب يوسف الإدارة والتبى عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن 
سحره : " لا تسأل الاماره " 


وأيضا : فکیف طلب الامارة من سلطان کافر ؟!! 

وأيضا : لم لم يصبرمدة .. ولم أظهر الرغبة فى طلب الإمارة فى الحال 1٩‏ 

وأيضا : طلب أمر ا لخزائن فى أول الأمر.. مع أن هذا يورث نوع تهمة ؟ 

وأيضا : كيف جوزمن نمسه مد ح نمّسه بقوله : 

" إنى حطيظ عليم " مع أنه " شاء الله بد ليل قوله تعالى "ولا تقولن لشی 
إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " 

فهذه أسئلة سبعه لابد من جوابها ) 

وكان جوابها هو : 

الأصل فى جواب هذه السانل : أن التصرف فى آمورا لخلق كان واجبا عليه 
فجازأن يتوصل إليه بأى طریق كان 

وإثما قلنا :إن ذلك التصرف كان واجبا عليه لوجوه : 

الأول : 


أنه كان رسولا حقا من الله تعالى إلى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية ‏ 
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مصالح الأمة يقد رالا مكان . 
والثانى :هو 
أنه عليه السلام علم بالوحى أنه سیحصل القحط والضيق الشديد . 
الذى ریما أفضى إلى هلاك ا لخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدير فى ذلك . 
ويأتى بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط فى حق الخلق . 


والثالث : 
أن السعى فى إيصال النفع إلى المستحقين . ودفع الضرر عنهم أمر 
مستحسن فى العقول 


وإذا ثبت هذا فنقول : 

انه عليه السلام كان مكلمًا برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه . وما كان 
يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق .. ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

( وكذ تك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا 
من نشاء ولا تضیع جرا محسنين ) ۱ 

فالرحمة الالهية" مصيية " لاشك هدفها .. وهم ا لحسنون فى الدتیا 
وفی طليعتهم : یوسف عليه السلام والذى كان من تمکیته تلك القمة الثنائيه 
مع الملك . وفی غیاب وزیره العزیز .. والدی يتوارى تارکا الساحة یوس عليه 
السللام .. وهو مالم يكن یدورفی خلد أحد . 

أتته الخلافة منقادة .۰ الیه تجرجرآذیا ها 

فلم تك تصلح إلا له -. ولم يك یصلح الا لها 


( ولأجرالةآخرة خير الذين آمنوا وکانوا یتقون ) 


- ۲ 
من يلا الانسان 
الی‌بلاء الاوطان 
یقول الله عزوجل : 
جعلنی على خزائن الأرض انی حفیظ 
يقول القضاعی فى القصود بالارض هنا : 
( أى : آرض مصرالتى هی لكثرة خيرها كأنها الأرض ) 


مگ كاذت مصر - و لاتزال - سلة تعمل للناس عهذاءهم - فنمت بها نعمة 


الأمن الغذائى والأمن النَفُسی معا .. 


هنی قال " عي الله ین الحكم " تلامام الشافهی عندما فررالرحه ۳۹ 


مصر.. قال له : 
3 أردت أن تسكن فى مصر .. فليكن لديك فوت سنة . ومجلس للسا 
تتعززیه ) 


وكان رد " الشافعی " حاسما قاصما إذ قال له : 
من لم تعزه التقوی .. فلا عز له : 


و ل ولدت " بعزة " وربیت با لحجاز. وما عندنا قوت يوم .. وما بسنا 
جياها قط . 


ثم قال : 


اوا eld‏ شلات سر اسا : نا أبيع كد 


م1 
وزوجتى . ولم استدن قط (۱ 


وتأمل : كيف ساعت فكرة " عبدائله بن الحكم " عن مصر. حت حدر 
الامام من الاقامة فيها إلا بالاحتياط الشديد فى أمرالرزق ‏ وأمر السلطان معا.. 


وإذ لم يرد الامکام الد خول مع ابن الحكم فى مهاترات .. فإنه آثرأن 
يتفنه درسا فى التوكل على الله مر وجل .. وقیما يشدق منه ؛ اهنرازا يالله 
سیحانه ونهالی .. 

يريد بذ نك محو هذه الفكرة من ذهنه .. جاعلا من ایثاره الرحیل إليها - 
والیقاء فيها ردا عمليا على هذا الزعم . 

وهكذا :بعد ابتلاء یوسف الانسان .. تبتلی الأوطان .. وکما كان یوسف 
عليه السلام بکما له وععته ردا على هذا البهتان .. ققد فيض الله لمصر العریزه 
من يدفع هذا الهدیان : 

بمثل قو له الشاههى .. 

ويمثل ماقاله أحد مستشارى ال مأمون .. عندما اتبری يدافع عن مص 
وچجمالها . وطيب المقام فيها : 


فى واحد من مجالس ال مأمون .. قال يوما : 
لعن الله فرعون حيث يقول ما حكاه القرآن : 
( أئيس لی ملگ مصر ) .. فلو رأى العراق وخصيها 


وجاء الرد من أحد مستشاريه فائلا : 


يا أمير المؤمنين : لاتقل هذا 2١‏ فإن الله عزوجل قال : 
( ودمرتا ما كان یصنع فرعون وفومه وما كانوا يعرشون ) 


فماظنك بشی دمره الله . هذا بقیته 9( 
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أى : أن مصر الغنية یمواردها . الخصبة بزروعها وأتهارها .. عندما لم 
يشكر فرعون ما فيها من نعمة .. دمر الله عليه ماکان یتقلب فيه من نعیم .- ومع 
هذا التدمير.. فقد بقی فیها من الجمال وا لجلال مافیها الآن .. فكيف كان 
جمالها وجلالها قبل الندمیر .. بل أين متها آمم الأرض جميعا 14 

وأكبرمن هذا كله قيم مصر .. وتقالید مصر : 

ققد احسرقت النسوة بالحق بعد ماتبين : وذلك فولهن : 

( حاش لله ما علمنا عليه من سوء ). 

بل إن امرأة العزيز نمسها تنتصر على الضغوط من داخلها فن 
بطهارته وإبائه صراحة : 


( قالت امرأة العزيزالآن حصحص الحق أنا راودته عن تمّسه وانه كن 
الصادفين ) 

ان ئيس فقط متصتعا بالصدق .. ولکنه واحد من رواد مدرسة الصادفين : 
متمكن من الصدق . راسخ القدم فيه . كما نشرتا . 

اقلت .. وهو رأس الد ولة : یتابع آمورالد وله بنضسه فلا أبواب ولا حجاب : 

شم هو يبحت عن الكفايات النادرة - وبنمسه أيضا - يكل إثيها أمور 
الدو لك ؛ 

( وقال ال ملك آنتونی به أستخلصه لنفسى فلما كلمه قال إتك اليوم تدینا 
مكين أمين ) 

لقد سمع عنه ما تعجب مته .. ولکنه مع شدة عجيه .. لم یعتمد على 
أقوال الحاشية .. ولكنه عقد معه لقاء شخصيا ليبين الحق بنضسه 


( فلما كلمه قال إنك الیوم لدينا مكين أمين ) 
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وهذه هی " القابلة الشخصية " التی انتهت " باعجابه " بعد " تعجبه " 
منه .. مما شجع یوسف عليه السلام لیطلب الامارة انطلافا من إحساسه العمیق 
بأهليته لها .. بعدما استشعر قدرته علیها .. بما كان يملك من : العلم ٠‏ وهده 
ناحية فتية - وما كان يملك من " الحطظ " وهذه ناحية أخلاقية - فکان بذ لك 
مثالا يحتذى . وقدوة يتسج الناس على منوالها : 

( وكذ لك مكنا لیوسف فى الأرض يتبوأ متها حيث يشاء ) 

وتلك سثة الله عزوجل فى كل من سار على تمس الدرب : 

( نصيب برحمتتا من نشاء ولا نضيع أج را محستين ) 

تصيب ( فييد له من العسريسرا ‏ ومن الضيق فرجا . ومن الخوف آمنا ‏ 
ومن القید حرية . ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا . ( ولانضيع أجر 


ا ممحستسن ) : 

الذين يحسنون الايمان بالله . والتوكل عليه . والانتجاه اليه . ویحسنون 
السلوك والعمل والتصرف مع الناس - 

وهذا فى الدنيا : 


( ولأجرالآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون .. ) أجل : تصيب إصاية 
لاتخطئ الهدف آیدا -- 


نصیب ال محستين فقط .. أما المقصرون فعلى نشها جنت برافش .. 

ومازالت مصر أهلا لهذا التكريم ما دفعت ثمن هذا التكريم .. لقد سجن 
فوسف .. قلما اصطير على محنة السجن جاءه المرج .. كما صير" يوتس " عليه 
السلام على سجن " الحوت " .. ثم جاءه الفرج .. 


لا يد من العلم :من الخبرة .. ولابد من الأخلاق تعرس هذا العلم 
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أما بعسك: 
فقد سرقت ثلاث قطع أثرية فقامت الدولة ولم تقعد حيبن سرقت قطعة 
من التاريخ .. 
فكيف بمن يسرقون " الحطظ " :من يسرقون الأخلاق ؟! 
إن الرغبة فى الإنقاذ أمل يعمرقلوبنا جميعا .. 
ولكن الرغبة فى الإصلاح وحدها لا تقوى على دفع البلاء : 
لا يد من العمل الا یجایی .. لنعود بالأمة إلى حيث تقود العالم يما تملك 
من أمن نی وأمن غذاثى معا : 
۱ الإسلام طريق السلام 
إن مصرالتی بقیت خصبة طيبة الا ء والهواء . 
هی آیضا خصبة بما تملك من رجال - یحرسون الحق أبدا .. وعلی أيديهم 
نجی البركة ویعم الرضاء . 
وأين منها آمم آخری ف تحت على المسلمين فكاتت بابا هبت مته ريح 


عاصص : 
جاء فى الحديث (۱) 


( إذا فتحت عليكم فارس والروم .. أى قوم أنتم ؟ 


فيل : 

نکون كما أمرنا الله تعالی ( أى شاکرین حامدين ) 
قال : 

آو غیرد لاک : 


شم ی تست 
)١(‏ الحدیث فى الجامع الکبیر برقم ۱۳۲۲ / ۲۲۲۲ 
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تتنافسون . شم تتحاسدون ثم تتدابرون - شم ذنيا خضون . 


به هو ف 4 5 ۱ 
ثم تنطاقون فى مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض) ۲۱۱ 


(۱) نضس المرجع والموضع 


رس 
درس فى الدعسوة 0 

لقد علم الرسول ت من آبی ذر حدة طبعه الحامل له آحیانا على الثورة . 
والصدام ۱ ٠‏ 

وحرصا منه ته أن تبقى مصركالعهد بها آمنة مطمئنة تبه آباذرآن ٠‏ 
يخرج من مصراذا رأى اثتين یتخاصمان فى آمرمن آمورالدنیا (۱ ۱ 

ولقد رأى ا لخلاف ينشأ بين آخوین .. فهاچرمن مصر.. وفی قلبه چمرة ‏ 
متقدة لوتر کها تنمجر لتركته رمادا ١!‏ ۱ 

اه .. فلیکن الحماس ظاهرة صحية .. ود ليلا على الصحوة الاسلامية 0 
المماركة .. 0 

ولکن حذارأن یعبرا لحماس عن نضسه با لصد ام .. حفاظا على مصر.. 
الغنية بديتها .. ورجالها .. ومانها وهوانها ٩(‏ 

ولقد كان فتح فارس والروم رکوبا إلى متاعب اند احت دائرتها .. 

والرسول لد يرسم خط الانحراف .. البادئ بالتنافس .. النتهی 
بالتحاسد .. 

ثم يتحول الحسد إلى تدابروتتافريتقلب فى النهاية بغضا .. ينعكس 
على صورة الحكم حين يجعلون من الضعفاء أمراء بعضهم على بعض فتضد 
مرافق الدولك . 

أما يعد 

فيقول أحد الباحثين : 

إن الخي رلا يأتى إلا بالخیر» وشمس الإسلام حين أشرقت على مص رملأت 
ریوعها نووا وضياء وأعادت لأهلها عزا فقد وه منذ القدم ولكى تدرك فضل 


-۱۸۹- 
الاسلام على مصر لابد أن تعرف آولا حال مصرقبل الاسلام . 

- إن التاريخ يذكرئنا أن مصرظلت دهورا فى قبضة الطفاة على اختلاف 
اجناسهم وألوانهم » فهى أولا ظلت فى أيدى الغراعین المتكبرين الذين اسنعبدوا 
أهلها وحكموها بالحديد والنارفترة طویلة شم استعمرها الفّرس دة ۱۵۰ عاما 
شم استعمرها الیوتاتیون لمدة ۲۰۰ عام » شم رزحت تحت الاستعمار الروماتی دة 
۰ عام حتی چاء الاسلام - ۱ 

عهد الرومان : 

- واذا كان الاستعمارالروماتی هو الأقرب عهدا » فان التاريخ یذ کر ما فيه 
من ظلم وطفیان للشعب ا مصرى » فالرومان فى البداية کانوا عيدة آصنام ند لاک 
کانوا یضطهد ون القبط فى مصر الذين کانوا على دين السیح عليه الصلاه 
والسلام . 


لی بعك أن دخل الدین السیحی روما فإنهم کانوا على مذهب آخر 
مخالف للمذهب الذين كان فى مصر » فظل الاضطهاد أيضا للاختلاف الذاهیی . 

- ومن النماذج التى يذكرها التاريخ لهذا الاضطهاد أن الرومان كانوا 
يربطون الصری فى فرس من أقدامه ثم يطوفون به شوارع الإسكندرية حنى 
تفصل رأسه عن جسده . 

- كما أنهم فرضوا على أهلها ضرائب تتوء بها الجبال » واستحدثوا أنواعاأ 
غريية من الضرائب تستد عى الضحك قبل البكاء »ومن هذه الأنواع مثلا " 
ضريبة تسمی ضريبة الرأس " أى ضريبة على كل إنسان لأنه إلى الآن يحمل 
رأسه ولم تقطع » وضريبة على الأرض »وعلى البيت . وعلى الأغنام ‏ وعلى 
الطريق » بل هناك ضريبة على ال ملح ؛ وعلى الموت وعلى الدفن .... إلى آخرهذا 
العبث . 
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- مما دفع كثير أ من المصريين إلى الهرب فى الجبال » وأتشاوا لأتفسهم 
أديرة وترهبن أكثرهم حتى جاء الإسلام فأعادهم إلى ديارهم وأهلمهم . 

وتكاد تجمع كتب التاريخ على أن الشعب المصرى كان مرحبا بالاسلام 
وجنوده »بل وساعدوا المسلمين على الفتح حتى أن القوقس عظيم مصر وقتها 
يذكرفى کتب التاریخ العریی إلى الآن بالخائن لأنه فتح آبواب مصرأمام 
الجیش الاسلامی . 

لم اسنجاب الصریون للإسلام؟ 

ئيس الاضطهاد وحده هو الذى دفع الصریین إلى الد خول فى الاسلام 
والاستجابه له لكن التاریخ يشهد بأن مصر عاشت فترات طويلة تسعد با لحکم 
الاسلامی ssese‏ فهذا یوسف الصدیق الدى ( حکم مصر بالاسلام ) واستوطنها 
واخوته ووالده فترة ليست بالقصيرة » وأرسی فیها عقيدة التوحید . 

وهذا موسی عليه السلام بعد إذ نجاه الله من فرهون وأورثه الله أرض 
مصرفى هذه الزمان وقال تعالى ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعمون مشارق 
الأرض ومغاريها التى باركنا فيها ) 


وهكذا تخرج " مصر" من سجن البلاء إلى رحاب الرخاء .. بالاسلام .. 


-1991- 
حنی‌یجی حكمنا صادقا 

یقولون : 

لا يستقيم الحکم على شعب إلا إذا عرفت : 

هواءه .. وماءه .. وأرضه 

ومصريهذا الممهوم من أكرم بلاد الله .. حتى قال بعض الياحثين : 

ان معنى " مصر" فى اللغة ال مصرية القديمة : الأرض الطيبة 

كرامة الإنسان 

يعد كرامة المكان 

وتأتى كرامة الانسان بعد كرامة المكان .. وذلك مأخوذ من شهادته عله 

( الله الله فى قبط مصر: فإنكم ستظهرون عليهم . ويكونون لكم عدة 
وأعوانا فى سبيل الله ) رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح . كما فى مجمع الزوائد ۱۰ / 51 

وفى رواية أخرى ( .. فاستوصوا بهم خيرا . فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى 
عدوكم باذن الله ) رواه ابن حبان فى صحيحه / مجمع الزوائد ٠٤/٠١‏ 

وتتلخص أسباب هذا التكريم فى هذه الأحاديث وغيرها : 

أ- صماء المطرة المصريه واستعدادها للانسجام مع الحق . بل واعنتاقه 
والدفاع عنه . 

ب- ( إن لهم ذمة ورحما .. ) صحيح مسلم بابوصيته ت بأهل مصر فالرحم :کون هاجر منهم 
والصهركون مارية منهم ‏ 


ج- إنهم خی أجناد الله فى الأرض .. وقيمة هذه الشهادة أنها كانت قبل 


-1۹۲- 
إسلام آهل مصر .. الذين صاروا با لاسلام ستداله . 
ولکن التکریم لم يكن جرد هذا النسب وحده .. 
ولكنه مردود فى جانبه الأهم إلى الطبيعة المصرية الأصيلة النبيلة . وما 
جبلت عليه من فروسية وماحملوا من مسئولية الجهاد إلى الأيد : 


فمن حديت عمروین العاص : 

( إذا فتح الله عليكم مصر يعد . فاتخذوا منها جندا کثیما . 

فذاك الجند خير أجناد الأرض 

قال أبويكر: 

ولم ذاك يارسول الله ؟ 

قال : 

لأنهم فى ریاط إلى يوم القيامة ) 

وعن أبى ذررضى الله عنه قال : 

قال رسول الله عة . 

( إنتم ستفتحون مصر . وهی أرض يسمى فيها " القيراط " فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلها ‏ فإن لهم ذمة ورحما - 

أوقال :ذمة وصهرا . 

فإذا ترأيت رجلين يختصمان فيها فى موضع لبناة فاخرج متها قال : 

فرأيت عيد الرحمن بن شر حبيل بن حسنه وأخاه ربيعة يختصمان فى 
موضع لبنه ‏ فخرجت منها ) رواه مسلم كتاب المْضائل 


ولخبرة الصحایی عمروبن العاص التجارية ومعرفته بالبلاد آخد يلح 


-۱۹۳- 

على آمیر الومنین منین عمرین الخطاب ليأذن له فى فتح مصر. وفی النهاية استجاب 
عمر فانطلق عمروین العاص إلى مصر وید خل العریش ثم تحدث بینه وبين 
والی مصر مراسلات ومصا لحات على الجزية ومرض الدین على الناس یقول 
عمرو: ( لقد جمعتا ما فى أيدينا من السبایا واجتمعت التصاری فجعلنا تأتی 
بالرجل ممن فى آیدینا ثم نخيره بين الاسلام وبين التصراتية ( لاحظ ) فاذا 
اخنارالاسلام كبرنا تكبيرة هی آشد من تکبیرنا حين نضتح قرية ؛ شم نجوزه 
الینا وإذا اختا رالنصرانية تخرت التصاری ثم حازوه إليهم ؛ ووضعنا عليه 
الجزية وجزعنا من ذلك جزعا شدیدا . حتی كأنه رجل خرج منا إليهم .... ) . 

وهذا نص عجيب تلحظ فيه آموراً كثيرة : 

متها : أن السلمین أعادوا السبايا والأسرى إلى ساحة العرض » كأنهم لم 
يحاربوا ثم عرض عليهم الدين مثل غيرهم » لأن القصد الأول إدخال الناس فى 
دين الله وليس أسرالتاس أو أخذ الغنائم منهم . 0 

ومتها :هذا الحب والضرح بدخول أحد الناس فى الإسلام ؛ والعکس 
صحيح فهناك حزن شديد ان اختاردين قومه ‏ مما يعنى حرص الجيوش 
المسلمة على الغاية من الفتح ؛ ولذ لك نقلت كتب التاريخ أن عمروين العاص 
آرسل إلى آبی مریم - أى رئيس التصارى» وکا بحث إلى أبن مردام - رئيس 
الاسقف ثم قال :" أنتما راهبا هذه البلدة قاسمعا ۲ : 

"إن الله بعث محمدا ت بالحق وأمره به ثم مضى صلوات الله عليه 
ورحمته وقد قضى الذى عليه » وتركنا على الواضحة وكان مما آمرنا به 
الإعذارإلى الناس فنحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلنا ‏ ومن لم 
يجبنا عرضنا عليه الجزية ويذلتا له المنعة» وقد علمتا أن مفتتحوکم وأوصانا 
بكم حمظا لرحمنا فيكم وان لکم إن أجبتمونا بت لك ذمة إلى ذمة یم 


ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطیین خيرا لأن لهم رحما وذمة , 
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قالوا آمهلنا حتی نرجع إليك »قال :إن مثلی لا يخدع » ولکن آژجلکم ثلاثا 
لتنظروا ولتناظروا قومکما والا تاجزتاکم قالا : زدنا › فزادهم یوما . فقا : زدنا؛ 
فزادهم یوما فرجعا إلى القوقس فهم ( أى :هم بالدخول فى الاسلام ) فأبى 

آرطبون - قائد الجیوش - أن یجیبها وأمربمناهدتهم . 

وهذا النص تلمح فيه غاية الفتوح ‏ وسماحة الاسلام » ووفاء السلمین 
بالعهد ....الخ 

أما غایه‌الفتوح: 

فهى الدعوة إلى دين الله » وعرض الإسلام بالناس » وتزع السلطان الذى 
يحول بين الناس وبين اختيارالدين الحق »إن عمرو بن العاص يقول ۰" وكان مما 
أمرنا به الاعذارإلى الناس فنحن ند عوهم إلى الاسلام " والإعذار إلى الناس أى 
٠‏ تبليغهم الاسلام حتى يكون لهم يوم القيامة عذر. ولو أن الأمرقهر علی 
الدخول كما يدعى الفرضون »فلم بقی من بقی على دينه ؟ ولم بقیت دور 
العبادة لهم شاهدة على كذب ادعانهم إلى الآن ٩‏ 

فتلحظها فى قول عمرو" فمن أجابنا إلى الإسلام فمثلنا " حنی بعد ما 
فعل من قتال وعداء .. فالإسلام یمحو كل مامضى » والعداء ليس شخصيا › لذ لك 
جى بالأسرى الذين حاربوا ثلاثة أشهر وعرض عليهم الإسلام فمن أسلم فهو 
واحد من المسلمين ومن أبى عرضت عليه الجزية وخلى سبيله ‏ والجزیه فى 
نظير الدفاع عنه » ومنعه من أن يصيبه أذى » یقول عمرو: "ومن لم يجبنا 
عرضنا عليه الجزية وبذ لنا له النعة ". 
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مسر 
فى مراةالقران 

يقول عزوجل : 

ظ وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم له متکرون ) 0۸ 

ویقول‌تعالی: 000 ۱ 

ط فلما دخلوا عليه قالوا يا آیها العزیز مستا وأهلتا الضروجئنا ببضاعة 
مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا إن الله یجزی التصدقین 4 ۸٩‏ 

وتظل مصرالبلد العطاء : 

غوث اللهيف .. وبغية الطالبین .. وا لجانعین : 

یقول صاحب النار تضیر اللآية الكريمة : 

( أصابنا ضرا مجاعة : من هزال وضعف .. وجئنا ببضاعة مزجاة : 


رديئة : من شأنها أن يدفعها التجار. ویردوها احتقارلها ‏ إذ لم يبق عندنا 
غيرها . 4 


وهاهم أولاء إخوة يوسف : 


( يجيئون من البدو : من أرض كنعان البعيدة .. يبحثون عن الطعام فى 
مصر. ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة . كما ندرگ كيف وقفمت مصر - 
بتدبيريوسف - منها .. وكيف كانت محط أنظار جيرانها - ومخزن الطعام - أو 
سلة الطعام - فى المنطقة كلها ) (۱) ۱ 


هذا مقام مصر: 
أما فيمتها الحقيقة .. فإنك تدركها فى مرآة القرآن .. الذى كررذكرها 1 


(۱) فى ظلال القرآن 
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تنویها بها . 

ليست سبعة بل خمس عشرة - يقول باحث :- 

علق قاری فى بريد الأهرام على ماذكرت فى مقال سابق من أن مصر وردت 
بالقرآن الكريم فى کثیر من سبعة مواضع .. فقال يراجعنى .. بل خمسة مواضع 
فقط وقد جاعتی رد مطول من عالم فاضل من علماء الأزهر الشريف هو الأستاذ 
محمود متولى يعدد للقارئ خمس عشرة آي ذكرت فيها مصر وأماكن محددة فى 
مصر.. منها : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصربيوتا 

(۸۷ - يونس ) 

وقال الذى اشتراه من مص ر لامرأته أكرمى مثواه 

(١؟-‏ يوسف ) 

وفال ادخلوا مصران شاء الله آمنين 

۱ ) یوسف‎ - ۹٩( 

ونادی فرصون فى قومه قال یاقوم آلیس لی ملك مصر 

( ۵۱ - الزخرف ) 

اهبطوا مصرفأن لكم ماسألتم 

(1۱- البقرق) 
وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت با لدهن وصبغ للآكلين 
(۲۰- المؤمنون ) 
والنین والزینون وطورسینین وهذا اليلد الآمين 
(١-التين‏ ) 


- ۱۹۷- 
وتادیناه من جانب الطورالأيمن وقریناه نجیا 


( ۵۲- مریم ) 
ووعدناکم جاتب الطورالأيمن وتزلنا علیکم ا من والسلوی 
( ۸۰ - طه ) 


فلما قضی موسی الأجل وساربأهله آنس من جاتب الطور تارا 


(۲۹- الشعراء ) 
فلما آتاها تودى من شاطی الوادی الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة 
(۲۰- القصص ) 


یاموسی إنى أنا ربك فاخلع تعليك إنتك بالوادی القدس طوی 
(۱۲- طه) 
وما كنت بجانب الغریی اذ قضینا إلى موسی الآمر 
( 464 - القصص ) 
وما كنت بجاتب الطورإذ نادينا 
(5: القصص ) 
وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرارومعین 
` (0۰- الومتون ) 0 
وما كانت الريوة ذات القراروالعین الا مصر الحروسة ( الطریة بالذات ) 


وما الطور والوادی الأيمن وجانب الطور الأيمن وطور سیناء والبقعة 
المباركة من الشجرة والوادی المقدس طوی .۷۱۰ آماکن بعینها فى مصر فى شبه 
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جزيرة سيناء المصرية لحما ودما والمذكورة باسمها ونصها فى الكتاب الكريم .. 

وما ذكرت تفاصيل وأمكنة بهذه الكثرة ويهذا التخصيص فى القرآن 
الکریم إلا عن مصر. ۱ 

وقد قال نبینا فی الحديث الشابت :ان آهل مصر فى رياط إلى یوم 
القيامة.. وقال ان جندها خی أجناد الأرض .. وكانت زوجة مریم القبطية من 
مصرمن المنيا وكانت آم ابته ابراهيم وقد اطلق تبینا على مصراسم الكنانة هى 
الحقيبة التى يحفظ بها القاتل سهامه .. فأهلها سهام الحق .. وتلك بركة 
عظيمة ومنزلة عالية .. وإذا كان الضراعین القدامى طغوا بها والضراعين الجدد 
أفسدوا فيها وهدموا اقتصادهم .. فانها محموظة ببركة الله رغم المحن محطوفة 
باللطف الالهى رغم البلايا .. وهی آغنی بلاد العالم فقد سرقها التتار 
والهكسرس والفْرس والرومان والشرتسیس والا نجليز وسرقها أهلها ومع ذلك 
مازالت بخير ومازالت كنوزها تحت الأرض وتحت البح ر حلم المستثمرين . 

۱ أما يعد 


فتأمل قوله به عن رجال مصرانها فى رباط إلى يوم القيامة 


وان جندها آخیار الارض .. 


لم يقل آحسن ولاأقوی.. فا لخیر معقود بنواصیها.. والی یوم القيامة .أ.ه 
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تقل السيوطى فى كتابه " حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة " عن 
الكندى تعليقه على طائفة من آيات القرآن الكريم ‏ قال : ( لايعلم بلد فى 
أقطارالأرض أثنى الله عليه فى القرآن الكريم بمثل هذا الثناء . 

ولا وصعه بمثل هدا الوصف .. ولا شهد له بالكرم غير مصر. ولا غرو 
تكون يما وصفها الخلاق العظيم مثابة للناس وأمنا . وتكون الحاضرة وماسواها 
بدوا ) 

وقد لنت نظرى أحد الزملاء )١(‏ الكرام إلى معنى مهم هو : 

أن مصر ماذگرت فى آيه إلا اقترن بها الخیر.. وقد عدت إلى الایات 
الكريمة استلهمها ذلك العنی . فكان ما قاله الزميل صدقا : 

يقول تعالى : 

( اهبطوا مصرا فان لكم ماسألتم .. ) البقره - ۲۱ 

فمصريغير تنوین .. تعنى الوطن العروف .. 

وحتى ذهب بعض من قال بالتنوين إلى أنها أيضا تعنى مصر الوطن .. 
وإذن .. فقد ذكرت مصرالتى كانت " سلة " تحمل الخير لكل قادم .. فمیها من 
الخیرات : مايسر التاظرین . وما يشبع الآكلين أيضًا ‏ 

ونقرأ قوله تعالی : ۱ 

" وقال الذى اشتراه من مصر أكرمى مثواه .. " یوسف ۲۱ 

وهذه قيمة " کرم الضيافة " التى هی خط بارزفی شخصية الصری - 
حنی قبل أن یکرمها الله تعالی بالاسلام . 

شم منطلق المسلم .. السالم التواضع كما نطق به یوسف عليه السلام 


(۱) الاستاذ/ أحمد الجیوشی . ا متش العام للغة العربية شبین الکوم 
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۱ ( رب قد آتيتنى من ا ملك وعلمتنی من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والارض توفتی مسلما والحقنى بالصا لحین ) یوسف ۱۰۱ 


أجل .. ستظل مصربلد الأمان .. والعضو .. والواصل بها إلى قمة 
الأحسان.. 


وتذكروا عندما ضرب موسى عليه السلام مصريافمات بقضاء الله تعالى 
.. وكيف عاد إليها عليه السلام مرة أخرى وبعد زواجه من ابنه الرجل الصالح 
فى مدين .. فلم یوخ بجريرته .. بل لم يلق من أهلها إلا خيرا .. 

فليقل من شاء .. ماشاء .. 

فستبقى مصرإن شاء الله فى عبن الله .. 

وسیبقی أهلها یبذ لون فطرة الخيرفيهم .. 


وأولى الناس بخيرها .. وعموها .. هؤلاء الذين يسيئون إليها .. لو عادوا 


ثم نتأمل قوله تعالى : 
( وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصربيوتا ) يونس ۸۷ 
ويعنى ذلك : 


أن مصريلد القراروالسكن .. وذلك معنى التيوأ .. ثم هی .. البيت .. 
الكبيريأوى إليه الغريب .من البينوته .. وهی الإغماءة الوادعة .. 


ثم نقرأ قوله تعالی : 
( ونادی فرعون فى قومه آلیس لى ملك مصر وهذه الأتهار تجری من 
نعتی) الزخرف 01 


ففرعون الطاغيه يضخرأونه بأنه يملك مصر.. ويكنيه هذا .. يعد ذلك 


-۲۰۱- 
یجی ذكر الخير: 

من الأنهار.. وهی رمزالخصب والثماء ‏ 

ثم هی أنهارجارية : 

وچریانها يرمز إلى : 

قيمة الجمال .. 

وأن جريان الماء مانع من فساده .. 

نذكرقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : 

( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) يوسف ٩٩‏ 

وإذن فمصر بلد الأمان .. يجد فيها الخانئنون الحائرون برد السلوی - 

والتى صارت بالاسلام واحة ظليلة .. تدرك وجه النعمة فيها إذا ما تأملنا 
منطق الغرور على لسان فرعون القائل فيما حكاه القرآن : 

( أليس لى ملك مصر.. ) 

يقول أحد الباحثين : 

( لقد جاء الهكسوس إلى مصر واتتصروا على الطراعنة وحكموا مصر 
بالإسلام » وهذا شاهد على أن مصرسعدت كثيرا بالإسلام وتعطشت له زمتاً 
طويلا فلما جاءها قابلته مقابلة الام لولیدها الغائب ی فى القلوب › 
حتى فى زمن فرعون لم یخل الصریون من الاسلام ويثبت القرآن الكريم هذا 
فیقول ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى 


الله ....... ) اف ر۲۸ , بل إنه يظل يذكرهم بالدين والاسلام حتى يقول (ولقد 
جاءكم يوسف من قبل بالبينات ........ ) آية 14 . 
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ماذا قدم الاسلام لمصر: 

-١‏ إن أول شی قدمه الاسلام لصر هو إعادة الروح الدينية الحقة الیها 
بعد خياب طویل » وهو بذ لك كأنه آعاد الیها الحياة . 

۲- جعل خيراتها لها وليس لغيرها , فلقد ظلت مصر قرونأ طويلة تنتج 
وينعم غيرها بزروعها وشمارها .بل انها عرفت مند القدم بأنها سلة غلال أوربا 

ومما تذكره كتب التاريخ أن الحاكم الرومانى " آوکناتیوس " غزا مصر 
وسك عملة سماها " فتح مصر" وأرسل بها إلى روما لييشر الشعب الرومانی 
بالأمن الغذائى بعد المجاعات العديدة التى تعرضت لها روما 


أين هذا مما فعله الإسلام بمصرحيث جعل زروعها وثمارها لأهلها . وما 
حدثت مجاعة فى المدينة فى عهد عمرأرسل إلى عمروبن العاص ليرسل إليه 
من الطعام لنجدة الناس فيعث إليه عمرو بقافلة أولها فى المدينة وآخرها فى 
مصر مما یعنی أن خیرمصرکان لأهلها فقط اللهم إلا وقت المجاعات فى 
الأقطارالاسلامية الأخرى . 

؟- زرع الإسلام الأمن والأمان فى قلوب المصربين جميعا وأعاد المطرودين 
والطارين إلى ديارهم مما جعل الخيريزداد والأرض تخرج ما فى رحمها من ثمار. 

+ - أشاع الاسلام فى مصراللغة العربية وهی اللغة الد ولية العظمى فى 
ذلك الوقت حيث كان العالم يتكلم أغلبه بها لكثرة الفتوحات فيه من أقصى 
الشرق إلى آقصی الغرب ‏ 

0- ربى الإسلام آهل مصر على العزة والاباء بعد الخسف الذى عاشوه 
قبل ذلك مما دفع المصرى إلى شكاية عمروبن العاص وولده لدی خليطة 
المسلمين عمر فى الدینه . 

5- جعل الاسلام من مصر قلعة وحصلنا منيعا ولد لك انكسرت على 
صخرتها جيوش الصلبيين والتثار» ... ولله د رالشاعر قال : 


آنا إن قد رالاله مماتى لا ترى الشرق برقع الرأس يعدى )أ 2 
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كم من محتقراحتيج إليه 

تمهيد 

يقول ابن الجوزى : 

( مما أفادتتى نتجارب الزمان : 

أنه لاينبغى لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع : 

فإنه ريما يحتاج إليه . مهما كانت منزلنه : 

وان الإنسان ریما لايظن الحاجة إلى مثله يوما ما .. كما لايحتاج إلى " 
عويد " منبود لا يلتعت إليه لكن .لکم من محنقر احنیح إليه : 


فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص فى جلب نع . وقعت الحاجة فى 


دقع صر. 
ولقد احتجت فى عمری إلى ملاطة آقوام .. ما خطرلی قط وقوع 
الحاجة إلى التلطف بهم 


واعلم أن المظاهرة بالعداوة . قد تجلب أذى من حيث لايعلم ۰ 

لأن المظاهر بالعداوة کشاهر سیف : یتتظر مضربا .. وقد يلوح مته 
مضريا .. وقد يلوح منه مضرب خضى .. 

وان اجتهد المتدرع فى ستر تسه فیغتنمه ذلك العدو : 

فينبغى لمن عاش فى الدنيا أن يجتهد فى ألا يظاهر بالعداوة أحدا :لما 
بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض . 

واقرار بعضهم على ضرر بعض - 

وهذا فصل منيد ببين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان )(۱) 


(۱) صيد الخاطر ۲۵۵ 


- € 


لايأس مع الإيوسان 


وتقرأ قوله عزوجل : 
< يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولاتيأسوا من روح الله انه 


لاييأس من روح الله الا القوم الکافرون 4 ۸۷ 
الضعف فى مواجهة الأحداث .. 
شم فقدان الأمل .. 
ثم الهروب المذعور.. 


تلك هی خلاصةحياة الكافر: 


أنه يواجة ا لواقف معتمدا على قواه الذاقية .. والتى تعجز عن الصمود 
أمام هجمة الأحداث .. ليصير على مایقول الشاعر اليائس البائس : 


لقد شقلت علی نعسی حیاتی واشفق عائدی وشكت أساتى 


سئمت .. فما أريد اليوم الا دواء اموت .. من داء الحياة 
إذا كانت حياة المرء سجنا فشق اللحد بايا للنجاة + 


وهكذا يكبر اليائس على تضس أريعا .. تحت وطأة اليأس الذى آماته .. قبل 
أن يموت : ۱ 
كفى بك داء أن ترى الوت شافيا - وحسب النایا أن يكن أمانيا 
وقد تكون مشاهد الدنیا بهجة من حوله 
ولکنه: 
من‌بین الألوان ‏ .. یختارالاسود 


ومن بين الأشجار .. یختارالحنظل. 


-0 واس 
ومن بين الرواشح .. یفضل الخل 
ومن بین الطعوم . .. يفضلال مر 

واذا تأمل صحيفة آعماله فإذا هی : ثبات ضعیف .. وفی قفر جدیب 

والأمل فى النجاة .- بل فى الحياة کشمعة فى ید راهب :على رأس چبل فى 
یوم عاصف .. توشك تتطصی ... .. .. 

ومن أجل ذلك فهو لایملك مادة " الحسم " وانما هو قلق .. متردد . . 

ولو أنه واجه الوقف بحزم لقلت خسائره . 

أما التردد .. أما القنوط .. فهو الخسران المبين. 

ويظل البائسون واقفین عند الظواهر: 

عند الطحالب : عند الجثث الطافية فوق أمواج بحر حافلة أعماقه 
باللۇللۇ والمرجان 

غافلین عن الحقانق التى تعلن عن نضها فى مجالى الكون : 

فالله تعالى موجود .. والأسباب موجودة .. وماعلينا إلا أن تکررا لحاولة 

مقتنعين بأن الضريات المتلاحقة - ولو يأصغر قادوم - تحطم الشجرة 
الضخمة ١‏ 

وأن هناك من يثق بنضه فيقول : 

أعطنى مكانا .. خارج الكرةالأرضية .. وأنا أحركها لک .. 

ولکن المادى .. منکطی على نفسه .. وبينه وبين هذا اللطائف .. مايين 
الجسوم الكثيطة .. والأرواح اللطيفة ۱ 


آما المؤمنون .. فإن لهم مع الأقدارشأنا آخر: 
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فالأمركله لله 

وایمان المؤمن .. ودلالة الوقائع من حوله تؤكد ذلك .. 

فقد وجد يعقوب عليه السلام ريح يوسف .. من مسيرة ثمانية أيام .. ثم 
لم يجد ذلك عندما كان فى " الجب " وليس بينهما إلا ساعة من نهار ؟! 

وأحيانا ينكشف للأبرارما فى اللوح المحفوظ - بمشيئة الله - من أسرار.. 

وأحيانا .. لايعرفون .. حتى مانعت أقدامهم .. 

واذن .. فليكن التسليم بقضاء الله شعارنا .. ولامجال لليأس .. مادامت 
الأمورليست إلينا .. وانما إلى الله تصير الأمور. 


071 
ظلم الأقرباء 

يقول عزوجل : 

« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .. 4 ۷۷ 

لأن يوسف عليه السلام كان تبيا .. فكان لابد أن يكون بلاؤه شدیدا . ولأن 
يوسف هو : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم .. فلابد أن يكون بلاژه 
آشد: 

ومن صورهذا اثبلاء ماتشیر الیه الآية الكريمة وهو : 

نسبة الأخوين إلى السرقة وهما : 

يوسف ‏ وبتيامین . 

یقول الرازی : 

إنهم قالوا : 

( هذه الواقعة عجيبة وهی : 

أن " راحيل " ولدت ولدین لصين 9(: 

خم قالوا : 

يابنى راحيل :ما أكثرالبلاء علينا .. منكم ۔ 

فقال " بنيامین" ما أكثر البلاء علينا .. منكم : 

ذهيتم بأخى .. وضيعتموه فى ال مغازة . ثم تقولون لى هذا الكلام 4!! 

ثم قال الرازى 


( واعلم أن ظاهر الآية یقتضی أنهم قالوا للملك : 


ا 
إن هذا الأمر ئيس بغريب منه : 


فان آخاه الذى هلك .. كان أيضا سارقا !! 


وكان غرضهم من هذا الكلام : 
آنا لستا على طريقته .. ولا على سيرته .. وهو وأخوه مختصان بهذه 
الطريقه . لأنهما من أم أخرى . ) 


أما عن واقعة السرقة .. فمّد قال العلماء : 

كان جده - أبو أمه - كافرا يعيد الأوثان .. فأمرته أمه بأن يسرق تلك 
الأوثان . ويكسرها .. فلعله یت رلک عبادة الأوثان . فمعل ذلك ) 

وقيل : 

كان یسرق الطعام من مائدة أبيه . ثم ید فعه إلى الطقراء 

ومن دروس الآية الكريمة : 

أولا : آن الضال يحاول أن ينطق فى تجريحه من أصل ثابت .. فرارا من 
تهمنة الافتراء .. 

والواقعة هنا صحيحة من حيث ال مبدأ .. 

ولكن .. يلاحظ مايلى : a‏ 0000 

أنها سر« يشرفه أن تنسب إليه :فليس فيها من السرقة إلا اسمها .. 
e ۳۳۹‏ 

لقد كانت : 

أولا : طاعة للام 


وكانيا :هى تصحيح للعفقيدة 
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وثالثا : إطعام للجائع .. خصما من مائدة جده الذى كان مترفا : شبهان .. 
والتاس من حوله جائعون .. تتحلب أشداقهم . 

وثانيا آن قولهم : 

نز إن : 2 1 

... فان التعبیر باداة الشك "إن "د ليل على آنهم‎ ٠ 

( لم یجزموا بسرقته . لعلمهم بآمانته . وظنهم أن ۲ الصواع "دس فى 
رحل آخیه وهو لایشعر . كما دست بضاعتهم فى رحالهم 

العفو 


وكان الظن بيوسف عليه السلام أن يعاقبهم على ذلك الافتراء .. و لکنه 


اکتطی باضمار تهمتهم فى تسه 
موقف يوسف عليه السلام 


لقد کتم یوسف انمعاله .. ولم يبدها لهم : ۱ 


شم لجأ إلى الحيلة .. کاشنا عن قانون 


آما الحيلة فهی : صواع الملك .. 
وأما القانون فهو : 

أن النفس الأمارة لاتي 
وإذما تنخث سبيلها إليك الهويتى : 

خطوة خطوة : 

كما فى قوله تعالى ١‏ قال بل سولت لكم أتضسكم أمرا 4 


والرجل الحكيم لاینخد ع بالدعاوى الکاذبه فا لحق أقوى من أن یحس. 


مي یلگ على 1 للقي فجأة هسب 


-۲۱- 
ادعاء كاذب : 

وائما هو : 

استخدام وسائل التحقيق .. فلا محاكمة إلا بعد التحقيق .. بیان وجهه 
نظرا لخصم . مهما كان درکها فى سلم البطادن . 

أجل : لاحکم إلا يعد الدفاع عن اللشس . کماوانه لاعقاب إلا بعد 
الاتذار. 

وأسرها یوسف فى ذمّسه ولم يبدها لهم . وقال : 

( أنتم شرمكانا ) 

ويعنى ذلك : 

( بل أنتم شرمن يوسف وأخيه : 

لأن مانسب إليها من الشر إنما كان ظاهرا . لأمر خير اقتضاه ‏ 

وأما أنتم : فمعلتم بيوسف شر مقصود منكم : 

ظاهرا ویاطنا . ۱ 

وتسبة الشر إلى مکانهم أعظم من نسبته إليه .. 


وان هذا القول - على فحشه - لیس مغنيا عنهم ‏ ولاعن آبیهم 
شینا)"القضاعی" 


-۲٩۱- 


ومسن دروس الدعصوة 
یقول الله عزوجل : ۱ 
« قالوا یاآیها العزیزان له آبا شیخا کبیرا فخذ أحدنا مکاته إنا تراك من 
الحستین 4 ۷۸ 
إنها محاولة لترقيق قلب المدعو, 


فان لأخيهم أيا .. يحن إليه .. ثم انه شيخ .. بل وطاعن فى السن 
واذا كان ولابد من أخن رهينة فارحم هذا الوالد .. وخ أحدنا مكاته .. 
وأملنا كبي رأن تلين .. فإننا نرى فى قسمات وجهك ما يعكس طيبة قلبك : 


( انا تراك من المحسنين ) 


-۲۱۲- 
یرصی الفبیل 
وليس يرضى القاتل ۱9 

يقول الله عزوجل : 

< قال بل سولت لكم أنمسكم آمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم 
جميعا إنه هو العليم الحكيم . وتولی عنهم وقال يا آسمی على يوسف وابيضت 
عيناه من الحزن فهو كظيم . قالوا تائله تطتأ تذكريوسف حتي تكون حرضا أو 
تكون من الهالكين قال إثما أشكويثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله 
مالاتعلمون ۸۲4 - ۸۱ 

كان " پنیامین شقیق ۲ يوسف" 

ولقوة ا فان کاتسا ند من يوست > كلها ده وال 
مایوجب السلوان فعظم الوجد واشتد الالم .. 

وقد يلغ حرنه حزن سبعين تكلى .. 

ومع ذلك ضم جتاحيه على هذا الحزن القوی العميق وظل يحسن الظن 
بالله صز وجل فلم يشك الخالق إلى ال مخلوق .. واعنصم بالصبر الجميل .. 
مجددا أمله فى عود حميد لأبتائه جميعا : 

ولكنه كيشرظل يبكى ... وعند غلبة البكاء يكثرالماء فى العين .. فتراها 
وكأئما هی قد ابیضت من بياض هذا الماء الذى محق سواد العين 

ذلك .. يأن الحزن الشديد یقوی الحزن القديم الكامن .. وذلك مايشير 
اليه قول الشاعر .. والذى لامه .رفاقه أته كلما رأى قبرا تجدد حزنه على 
عزيزه " مالك " 


فأجاب بأن الأسى يبعت الأسى 24 كم انس : 


-۲۱۷- 
وقد لامنی عند القبور علی البكا رفیقی .. لتذراف الدموع السواقاک 
فقال : آتبکی کل قبررأيته 2 لقبرثوى :بین اللوی والد کاداگ 
فقلت له :إن الأسى یبعث ‌الأسى ‏ فدعنی :فهذا کله قبر مالك (۱ 

وهو المعتى الذى رمی إليه الشاع رالفانل : 
فلم تنستی أوفى الصیبات بعده .۰ ولکن نکاء القرح بالقرح آوجع 
( وقال یأسفی على یوسف وأبيضت هیناه من الحزن فهوکظیم ) 
وهی صورة موشرة للوالد المجوع : 
یحس أنه متمّرد بهمه . وحید پمصابه . لاتشارکه هذه القلوب التی 
حوله . ولاتجاويه ‏ فینفرد فى معزل : 


يندب فجیعته فى ولده الحبیب : یوسف .. الذي ثم ینسه ولم تهون من 
مصیینه السئون . 

والذى تذكره به نكبته الجدیدة . فى أخيه الأصغر.. ۵ 
الجميل . 
تبيض عيناه حزنا وكمدا .. وببلغ الحقد بقلوب أينائه ألا يرحموا مايه .. وأن لا 
يلسع قلوبهم حنینه ليوسف . وحزنه عليه ذلك الحزن الكامد . الكظيه 


ايه على صیره 


فلا یسرون عنه . ولایعزونه . ولا يعللونه بالرجاء . بل يريدون ليط 
فى قلبه الشعاع الأخشير.. 1 ۱ 
وذلك فولهم : 


( تالله تضتاً تذكر يوسف حتى تكون حرضا أوتكون من الهالكين ) 


نی 


وهی كلمة حانقه مستنگره : 
تالله تظل تد کر یوسف .. ویهد ك الحزن عليه - حتى تذوب حزنا أو 
تهلك آسی وبلا جدوى : 


فيوسف میئوس منه :قد ذهب .. ولن يعود ) (۱) 

يريدون أن یقولوا له : 

( أنت الآن فى بلاءشديد ‏ ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى : 
وأرادوا بهذا القول : منعه عن كثرة البكاء والأسف ) أ.ه . 

( قال إنما أشكوبثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون ) 
وكأئما يقول لهم : 

( خلونى وشکایتی : 

وإئما أشكو إلى الله .. ولا تعنيف فيه 


لأن فيه إظهارالغقر والعجزبين يديه : وهو محمود .. وأعلم من الله 


مالاتعلمون ) .. 
ای :الم من لطف الله ورأفته ورحمته .. مايوجب عب خن 
رجاتى . 


وأعلم من طريق الوحى :من حياة يوسف مالاتعلمون . 
ومن د لائل تممله ( أن البث: أشد الحزن :سمی بذلك لأنه من صعوبته 
لايطاق حمله . فیباح به وينشر) أ. ه 


(۱) فى ظلال القرآن 


-۲۱۵- 


ومع ذلك فقد نصحهم بمواصلة البحث عن الا خوة الفائبين فلحل وعسی 


فمال ماحكته الآيات متلطما بهم : 
( یابتی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولاتيأسوا من روح الله إنه 


لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
الكافرون( بقدرته وسعة رحمته .. هؤلاء الذين لایتجاوز علمهم بشتون 


أتفسهم دائرة ظنونهم .. جاهلين بمالله عمزوجل فى عباده من حكم بالغة . 
ولطف خفى فإذا تقطعت بهم الأسباب دون ماييغونه بخعوا أتفسهم أسما . 


وانتحروا بأيديهم هما وحزنا . 
آما امون : 


فان المصائب لاتقنطه من رحمة ربه . وتفريجه لكريه : وان عظم عليه 
الصاب . وتقطعت به الأسباب ) المثار 


( وابيضت عيناه من الحزن ) 
( الحزن الجديد .. يقوى الحزن القديم ) 


والقدح إذا وقع على القدح . كان أوجع ‏ 


-۲۱۷- 
ومن گرمه عليه السلام أن یقول ماحکته الآية الكريمة : 
( لاتثريب عليكم .. ) 

بمعنى : لالوم .. ولاعتاب 

فهو ینمی العذاب المهين عن طريق الملام . وجارح الكلام . 
یفول الرازى هنا : 

( والتثريب : التوبيخ . 

ومنه فو له عليه الصاذة والسادم : 

" إذا زذت أمة أحدكم : فلیضریها الحد . ولایثریها " 

آی : ولایعیرها بالزتا ) 


ویعنی ذلك أنه لاشفاعة فى الحد الذى يجب أن یوقع يمن يستحقه .. أما 
إنسانية المحدود .. فينيفى أن تصان فلاتهان .. حتى يالكمة النايية : 

إته العذاب الأليم .. وليس هو العذاب المهين (٩‏ 

وتلاگ واحدة من إنسانية الأساذم .. الحافظ لكرامة الأتسان مهما كانت 
E‏ ۳۹ هذا الانسان e‏ 


فال البيضاوى : 

( ومن كرم يوسف عليه السلام : 

آتهم لما عرفوه . أرسلوا إليه وقالوا : 

انك تد هوننا بالبكرة والعشى إلى الطعام 


ونحن تنستهی مكلك ذا قرط مدا قیت . 


-۲۱۸- ۱ 

فقال لهم : 

ان أهل مصر : كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى . 

ویقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما مابلغ . 

ولقد شرفت بكم وعظمت فى أعينهم ‏ حيث إنكم إخونى 

وإنى من صطوة ابراهيم عليه السلام ! 

ثم أحال القضية برمتها إلى الله عزوجل : 

( يغغرائله لكم وهو أرحم الراحمين 4 

( فهو سبحانه - چدیربادرارالنعم . بعد الاعاذة من النقم .) 

وتأمل قوله تعالى : 

( إذ هبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يرتد بصيرا ..) 

تأمل ما يشير اليه من ضرورة إزالة آثارالعدوان ليتم الصلح بين الأطراف 
ال معنيك : 

فلو جاء أبوه فاقد البصر.. لبقيت فى تطسه بقية من إخوته .. ومن ثم 
لايأخذ العمو معناه | لحقیقی .. 

ولابد فى كل صلح من إزالة أسباب الشقاق أولا .. حتى تغيب من الذاكرة 
مثيرات هذا الشقاق .. فلا تثورالنفس تارة أخرى .. 

تأمل هذا .. ثم تأمل قول الوالد هنا : 

( سوف آستغشر لکم ربى ) 


إن التعبير بسوف ( لابالسن لأن " سوف " ) يدل على وعد بالعضو بعد 
مدة تتخلص التفس فیها من مرارة ماحدث .. وذلك .. يتم بعد فترة .. تعود 


-۲۱۹- 
النضس من يعد اتقضانها إلى صطائها القديم .. 

فاته ومن الناحية العملية - لن یکون صفاء بين الظالم والظلوم الا بعد 
مدة زمنية تتهيأ فیها نفس الظلوم لتقبل الوضع الجدید .. بالإحسان إلى من 
آساء الیه 

الصورة القایله 

وحتى تستبين جلال الموقف .. عليك أن تتصور الصورة المقايلة .. حين 
ينزغ الشيطان موسوسا بضرورة رد العدوان وتجتب العمو الذى قد يكون خصما 
من كرامتك .. 

وذلك فيما قاله " أبو اسحق الصابى "لمن أساء إليه : 

أيها النابح الذى یتصدی ٠.‏ بقبیح ..يقوله .. لجوابى 

لاتؤمل أن أقول لك اخسأً 2 .. لست آسخوبها لكل الكلاب 

تصورهذا .. ومايترتب عليه من تتابع مسلسل التنابك .. لتدرك قيمة 
العمو التى يحقن الله بها الدماء . ويصون الأعراض . 

وصدق رسول الله : ( ليس الواصل بالکافی . ولكن الواصل :من إذا فطعت 
رحمه وصلها " وهو مافعله يوسف عليه السلام : 

إنه لم يسقهم من نضس الكأس . وانما أحسن إليهم : أطاع الله فيمن عصوه 


قبه . 


جه 


آتيتنى من ا مللك وعلمتنی من تأویل اللأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت وليى فى الد نيا والآخرة توفنى مسلما وا لحقنی بالصالحين 4 ۱۰۱ 


لفصير اليف : حزاء احسانه 


بصبره الذى يضم إليه الشكر الآن : 
معترفا بأن ماحدث من إخوته كان من نتعریش الشيطان . الذى هو عدونا 
أن نتعشذه عدوا .. بدل أن تبدد طافة الأخوة لتصيرقوة لهذا العدو 


إذا كانت الدنيا سلاحا فى يد الشيطان فعلینا أن نفل هذا السلاح .. 
بالاعراض عن هذه الدنيا وهو الدرس الأكبرفى قصة يوسف عليه السلام .. 


یقول صاحب الظلال : 


( وهكذا : یتواری الجاه والساطان . وتتواری فرحة اللقاء .. واجتماع 
الأهل .. وييد و الشهد الاخیر : 


مشهد عبد .فرد . يبتهل إلى ريك : 
أن يلحقه بالصا لحین بين يديه ) 
ونتساول : 


ما مغزى تمنی ال موت (۱) 


(۱) تعسير سورة يوسف . بتصرف يسير. 


-۲۲۱- 

يقول الرازی : 

( ان الخطباء . وان أطتبوا فى مذمة الدنیا ۔ لکن حاصل کلامهم يرجع الى 
إلى أمورثلاثة : 

أحدها : 

٠‏ أن هذه السعادات سريعة الزوال ‏ والأثم الحاصل عند زوالها نشد من اللدة 

الحاصلة عند وجداتها - 

وكاتيها : 

أنها غير خالصة . يل هی ممزوحة بالمتقصات والمكدارات - 

وكالذها : 

أن أواذل الخلق يشاركون الأفاضل 5 
آربی من تصیب الأفاضل .. 


Fb e ۳۹‏ هي يم لقاب 1 


واذن .. فلا جرم أن یتمنی المؤمن الوت 
وعلی هذا الأساس كان منطق الشعراء .. الذين لایرفضون الاستمتاع 
بالدتیا .. وإنما یرفضون الاستفراق فیها .. لتکون الآخرة خیرا وأیقی : 


ومنهم الشاهر القائل : 


ياويح من غره دهر فسریه لم یخلص الصطو .. حتی شیب بالکدر 

انظرلن باد :٠تنظرآية‏ عجیا .. وف فا نی انار وا لب هر 
بادوا.. فعادوا حديثا :ان ذا عمجب ۰ ما أوضح الرشد..ثولا غملة النظر 
تنافس الناس فى الدنيا .. وقد علموا .". أن المقام بها :كاللمح بالبصر 


فخل عن زمن تخشى عواقبه .۰ إن الزمسان إذا فكرت- ذوعبر 


-۲۲۲- 

آما بعد 

فهكذا یکون الابتلاء فى حياة الأنبياء .. سبیلا إلى الرخاء .. 

إن النسيم العليل .. لایعصر شینا . لابد من العواصف . والقلب البشرى .. 
إذا ثم تعصره ال مصائب العظمى لايبض بها فيه .. 

وتأمل كيف وصل الابتلاء بقلب یعقوب عليه السلام حتى اخترق به 
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تأمل ماحكاه القرآن الكريم عنه : 

( إنى لا جد ريح يوسف تولا أن تطندون ) 

يقول الشيخ الد چوی : 

( إن الأصفياء یکشف لهم عن اللوح الحضوظ ‏ وتارة لایعرفون مانتعت 
أقدامهم وانظر کیف وجد یعقوب ريح یوسف من مسيرة أيام ولم یجد ذلك 
عندما كان فى الجب ولیس بینه الاساعة من نهار» ولکن المسألة موقوفة على 
الؤذن الا لهی والحكمة الربانية ) . 

ثم تأمل ما حكاه القرآن عنه : 

( اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصیرا): 

وهو يطيد أن أسرارالله لاغاية لها وليس الأمرموقوفا فيها على تلك 
الئوامیس المادية التى قدسها الجاهلون ووقف عندها ا لجامدون ‏ وكيف لایعلم 
ذلك أو یشه مه أولئك التشد قون الواقشون عند الظواهر وبینهم وبين تلك 
اللطائف ما بين | لجسوم الكثيمّة والأرواح اللطيطة ١‏ فهو يمتح لنا باباً من العلم › 
ویعرفتا أن العلم ليس له غاية . 


ا 

ومن هنا افترق التاس : 

فمنهم من ينظر بعين رأسه .. ومنهم من ينظر بعين بصيرته .. ) 

والعرق هائل : 

بين لمحة البصر .. ورؤية البصيرة : 

يقول التورسى : 

الذين يركزون فقط على المادة : 

عقولهم فى أعينهم .. والعين لاتبصر العنویات ) 

وعليهم أن يتجاوزوا الأحجام والأرقام .. فلا يحصروا نظرتهم فيما ظهر.. 
ولكن فى الحكمة من ورائها .. لتأخذ الأشياء أبعادا أخرى آکثر د لالة على قدرة 
الله عروجل .. 

بمعنى أن يتمهلوا .. ليصلوا .. 

( فمن أحسن - رويته .. حستت رؤيته ) 

ومن تعجل .. تخبط .. وآخر ينمّسه .. وكان گهدا الذى يتحت حسده .. 
حتى يوافق لباسه ۱۱٩‏ 

ولقد كان " النورسی " صورة عملية لايد عو إليه .. فكان أكثر من الماديين 
استمتاعا بالحياة والتلذذ بها .. لما جمل فكره .. وغاص به خلف الأشياء تلمسا 
للحكمة المستقرة وراءها .. 

مثال 

اذا كانت لحطةال موت .. لحظة عويل وبكاء .. وإذا كان مشهد النعش 
والجنازة مثا رأشجان وآلام .. فان النورسى يرى فى هذا الشهد مالا يرى الماديون : 


9794 - 

إنه يراه الثمرة الوحيدة فوق شجرة العمر .. وفيها تبدأ الحياة الحقيقة 
للروح .. التى تنطلق عتدكن من سجن ال مادة إلى مساحات الأبدية والخلود : 

فإذا أنت : 

أمام الزهر.. يتفتق والنهر.. يتدفق 

والنسيم .. يترقرق .. والأضواء .. نتألق (وتأمل نظرته تلك الثاقيه إلى 
الأرض .. فبينما يسجن أحدنا تسه فى بقعة محدودة منها .. هی كل دنياه .. 
فإن النورسى يثقب بنظرته تلك القشرة البادية فيقول : 

( إن الكرة الأرضية مأمورة وموظهه من الواحد سبحاته . 

وهی كا لجندی المطيع لله الواحد الأحد : 

فحيثما تستلم الأمر الواحد الصادرالیها من آمرها الأحد . تهب منتشيه 
بأمرمولاها .مغمورة بشوق عارم .. ثم تدوركالمريد العاشق عند قيامه للسماع .. 
فتكون وسيلة تلمْصول الأريعة ) 

وفى هذا ا معنى يقول : 

( إن ما یبد و بنظر الغطلة من الثمرة الوحيدة .. التى هی فوق شجرة العمر 
.. على شکل نحش وجنازة : ۱ 

إنها ليست كذ نلك : 

وانما هی :- 

انطلاق الروح التى هی أهل للحياة الأيدية .. والمرشحة للسعادة الأبدية 
.. انطلاق من وكرها القديم .. إلى حيث آفاق النجوم .. للسياحة والارتياد ) 

إن التورسى هتا : 


لم يكن يكتب شعرا .. 


-۲۲۵- 
ولم يكن يكتب نثرا .. 


ولكنه يضع ذوب قليه على الورق 2 


فنك 


قصةبوسف 
ودروس فى الدعوة والتربية 


يقول الله عزوجل : 

< لقلد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب .. 4 ۱۱۱ 

يقول الشيخ " يوسف الد جوى " رحمة الله : 

( ولنقص عليك اليوم شيئا مما تضمنته قصة يوسف عليه السلام . من 
علم جم . وحكمة عالية . وسئن كونيه . وأسرارروحانية . 

ولتعلم أن الناس مختلضون جد الاختلاف . فى فهم القرآن على حسب 
استعدادهم " والامداد على قدرالاستعداد " وان من النضوس من لايعرف الا 
الشر . ولایفهم إلا الشر : فهی تقلب كل شى إلى الشر : 

کالاتاء الخبیث الذى اتخد من معدن خبيث : 

فإنه یقلب كل مایوضع فيه من الماء الصافی إلى طبعه الخبيث . 

قصة يوسف 

بين الوعد والوعید 

وستبقى قصة يوسف عليه السلام وعدا للأخيار.. بالموزا مبين 

وین القوة تصیر وعیدا للظال مين فى كل زمان .- 

يقول صاحب المثار: 

( ووجه الاعتباربهذه القصة : 

أن الذى قد ر على إنجاء يوسف بعد إلقائه فى الجب . 


وإعلاثه .. بعد وضعه فى السجن .. وتمليكه مصر.. بعد أن بيع بيع 


-۲۳۷- 
العید : بالثمن الخسیس .. 
والتمكن له فى الأرض من بعد ذلك الإسار. والحبس الطويل . 


وإعزازه على من بغاه سوءا من إخوته .. وجمع شمله بأبويه ‏ على ماأحب 
بعد المدة الطويلك .. 


والمجىّ بهم من الشقه النائية البعيدة : 

أقول : 

إن الذى قدرعلى ذلك كله سبحانه .. يا أيها الناس لقادرعلى إعزاز 
محمد ع . 

وإعلاء كلمته . واظهار دینه : 


فيخرجه من بين أظهركم .. شم يظهره عليكم . ويمكن له فى البلاد . 
ويؤيده بالجند والرجال وإن مرت به شدائد .. وأتت دونه الأيام والليالى 
والحوادث ) 

لقد كان يوسف داعية جميل الظاهر .. جميل الباطن معا .. حنی 
يستعلى بهذا الجمال على الغریات التى تناوشه من قريب . 

كان يوسف وزيرا فى حكومة فرعون مصر ومع ذلك لم يتخل عن وظيطته 
الأساسيه كداعية : 

يقدم إلى الناس خبرته 

ثم بعد ذلك يعلن دعوته 

ومن خلاله نتحقق الدعوة أهدافها .. وعلى المدى الطويل . 


ويبقى للقصه دورها المّعال ضمن وسائل الخطاب الديتى : 


-۲۲۸- 

أ- فهی أسلوب رائق . شانق : 

یدفع بالجرعة سریعا آثناء الحوار 

ب- إن الباحث العلمی محتاج إلى " النص " یقلبه بين يديه .. 

ولكن " القاص " يملك خيالا طلیقا غير مقيد ولیس مطالبا بالتص 

ج- وإذا جرى البهتان على لسان واحد جاء الرد من البطل الحق .. وقبل 
أن تشبت الغرية .. والتى يروج بها الذين يجاحشون بالباطل .. ویناقشون 
پالهوی . ۱ 

واذا كان الأموات يرحلون ثم لایعودون فان آعمارهم تمتد بأعمالهم 
الصالحات . وكذلك كان یوسف عليه السلام ۱ 

ومن فوائد قصه یوس عليه السلام : 

أن الله عزوجل يذكرها بأكملها .. ليرد على الفترین الزاعمين بأن محمدا 
تعلمه یش E‏ 

فهذه قصة کاملة شاملة .. يذكرها بتماصیلها مع أنه لم يكن موجودا عند 
حدونها . 

وذلك قوله عزوجل : 

< ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وماكنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم 
يمكرون 4 ۱۰۲ 


-۲۷۹- 
وس دروس 
قصة دوسف عليه السلام 
( روی سعيد بن جبيرأنه تعالى لما آنزل القرآن على رسول الله 4۶ وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يارسول الله لو قفصصت علینا ‏ فتزلت هده السورة 
فتلاها عليهم فقالوا : 


لو حدشتنا منزل الله نزل أحسن الحديث كتابا 


فعالوا لو دکرتنا فتزل : 
( ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 
مدخل 


ویعد القراءة المستوعبة .. لما کتبه السابقون من علمائنا .. كانت لى 
وقمات إجمالية .. وأخرى تمصيلية .. 

على ضوء الواقع الذى نعيشه اليوم .. ومن القرآن الكريم الذى جعل من 
قصصه عبرة .. ولم يبق إلا الاعنبار 

لقد صرف الله تعالى قصص الأنبياء تصريمًا ید ور حول التموس فلعلها 
أن تیق فى لحظة إخصاب .. يكون لها فيها موعد مع الهدى .. 

إلا فى قصة يوسف عليه السلام .. 

فقد ذكرها الله تعالى مرة واحدة .. وقد قال علماؤنا فى تعليل ذلك : 

لأن قصة يوسف تتعلق بالشرف : بالعرض .. فكان اللائق ألا تكرر.. إيثارا 
لجانب الستر .. ومغالاة بالعرض الذى ينبغى أن يصان فلا يكون مسلاة المجالس. 


وذلك ضمن خطة الاسلام فى الحفاظ على الشرف والذی هو أغلى 
مايملك الانسان 


-- 

ود اک بعض مايشير إليه فوله عزوجل : 

۶ وما يجحدون بآياتنا إلا الناستون 4 

قال علماؤنا : 

طوى ذكر" الماسقنات "هنا : 

سترا لهن .. وحسن ظن بهن .. ونذكرهنا قوله عزوجل حفاظا على 
البيئة المسلمة من التلوث الخلقى : 

( فلا تخضعن بالقول .. ) 

وهكذا كانت أمهات المؤمنين ‏ رضوان الله عليهن 

ومما یموله الرازی : 

۱- ( آنه لادافع لقضاء الله تعالى . ولامانع من قدر الله تعالی . 

۲- وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة : فلو أن أهل العالم اجتمعوا 
عليه . لم يقدروا على دفعه . 

۲۳- وأن الحسد سيب لخد لان والتقصان - 

: وأن الصير مفتاح الطرج . كما فى حق یعقوب عليه السلام‎ -٤ 

فإنه كاصبر.. فازبمقصوده ‏ 

وكذ لك فى حق موسى عليه السلام ) 

ويواصل الرازى حديثه مركزا على ما كان من أمريوسف فيقول : 

( وقيل : 


كان بين رؤيا يوسف ومصیر اخوته إليه أربعون سنه - وقيل : ثمانون سنه. 


-۲۳۱- 

واعلم أن الحکماء یقولون ان الرؤيا الرديئة يظهر تعبیرها عن قريب . 
والرؤيا الجيدة انما یظهر تعبیرها بعد حين . 

قالوا : والسبب فى ذلك ؛ أن رحمة الله تقتضى أن لايحصل الإعلام 
بوصول الشرإلا عند قرب وصوله . حتى يكون الحزن والغم أقل ‏ 

وأما الإعلام با لخیر فانه يحصل متقدما عن ظهوره بزمان طويل . حنی 
تکون البهجة الحاصلة بسبب توقع حصول ذلك الخير أكثر وأتم ) الرازی 


-۲۲6- 
امرأة العزيز فى كتنب التراث 

تمهيك : 

كنت أقرأ كتاب " وحى القلم " للرافعى " الجزء الثالث " وقد عثرت فيه 
على ماهو أغلى من " الكنز " وهو :هذه الصطحات .. والتى تتصل يما أنا مشغول 
به " فلم أشأ أن آتمرد بالمتعة .. 

ذلك بأن متعة" الأفكار" أثقل من الميزان من متعة " الأشياء " .. بل إنها 
لتتضاعف .. كلما اشت رک فيها معك آخرون .. 

وهأنذا أثيت هذه الصمحات - على طولها - لیمتد معنی المتعة ويتسع .. 
كلما طال الحديث .وا لحدیت دو شجون 


-۲۳۵- 


قال الرافعی رحمه الله 
سمو الصب 


صاح النادی فى موسم الحج : « لایشتی الناس الا عطاء بن آبی رياح () 
وكذ لك كان یفعل خاماء بنى أمية ؛ يأمرون صانحهم فى الوسم : أن يدل الناس 
على مفتى مكة وإمامها وعلمها . لیلقوه بمسائلهم فى الدين »ثم ليمسك غيره 
عن الفتوی, إذ هو الحجة القاطعة لاینیغی أن يكون معها غيرها مما يختلف 
عليها أو يعارضها , وليس للحجج إلا أن تظاهرها وتترادف على معناها ‏ 

وجلس عطاء يتحين الصلاة فى ال مسجد الحرام . فوقف عليه رجل وقال : 
يا أبا محمد أنت أفتيت كما قال الشاعر: 


چم 


سل الفشی الکی :هل ی نسراوی وضمة مشتاق الصواد جاح ٩‏ 


فهال : معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكياد يهن جراح ! 


فرفع الشیخ رأسه وقال : والله ما قلت شينًا من هذا ؛ ولکن الشاعر هو 
نحلنى هذا الرأی الذى نفثه الشیطان على لسانه » وإنى لأخاف أن تشیع القاله 
فى الناس » فإذا کان خد وجلست فى حلقتی فاغد على ۰ فإنى قائل شینا - 

وذهب الخیبر یوج النار» وتعالم الناس أن عطاء سي تكلم فى الحب  .‏ 
وعجبوا كيف يدرى الحب أو يحسن أن یقول فيه من غبر عشرين سنه قراشه 
المسجد » وقد سمع من عائشة أم المؤمنين » وأبى هريرة صاحب رسول الله عله ؛ 
وابن عباس بحر العلم ! 

وقال جماعة متهم :هذا رجل صامت أكثروقته » وما تكلم إلا خيل إلى 
الناس أنه يؤيد بمثل الوحى » فكأنما هو نجى ملائكة يسمع ويقول »فلعل 


(۱) ولد هذا الامام سنة ۷۲ه وتوفى سنة ۱۱۵ قالوا : ومات یوم مات وهو عند الناس أرضى أهل الدنيا - 


-۲۲- 
السماء موحية إلى الأرض بلسانه وحيا فى هذه الضلالة التى عمت الناس 
وفتتنهم بالتساء والعناء . 


وثا كان غد جاء الئاس أرسالا إلى ا مسجد » حتى اجتمع متهم الجمع 
الکثیر. قال عبد الرحمن بن عبد الله أبى عمار: وكنت رجاذ شابا من فتيان 
المدينة » وفى تسى ومن الدنيا ومن هوى الشباب ؛ فغد وت مع الناس ‏ وجئت 
وقد تكلم آیو محمد وأفاض »ولم أكن رأيته من قبل . فنظرت إليه فإذا هو فى 
مجلسه كأنه غراب أسود » إذ كان ابن أمة سوداء تسمى ربركة » ورأيته مع سواده 
أعورأفطس أشل أعرج مطلفل الشعر. لا يتأمل الرء مته طائلا ‏ ولكنك تسمعه 
يتكلم فتظن منه ومن سواده - والله - أن هذه قطعة ليل تسطع فيها النجوم » 
وتصعد من حولها الملائكة وتنزل . 

قال : وكان مجلسه فى قصة يوسف عليه السلام » ووافقته وهو يتكلم فى 
تأويل قوله تعالى : ۶ وراودته ای هو فى بيتها عن نسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ريى أحسن مثواى إنه لایضلح الظالمون . ولقد 
همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ريه كذ لك لنصرف عنه السوء والفحشاء 4 

قال عبد الرحمن : فسمعت كلاما قدسيا تضع له ال ملائكة أجنحتها من 
رضى واعجاب بمقیه الحجاز . حفظت منه فوله : 

عنجبا للحب ( هذه ملكة تعشق فتاها الذى ابتاعه زوجها بشمن بخس ؛ 
ولکن أين ملکها وسطوة ملکها فى تصوير الآية الکریمة؟ لم تزد الآية على أن 
قالت :١ط‏ وراودته التى 4 وم التى » هذه كلمة تدل على كل امرأة كائنة من كانت 
؛ فلم يبق على ا لحب ملك ولا منزئة ؛ وزالت الملكة من الأنثى ( 

وأعجب من هذا كلمة « راودته » وهی بصيغتها المشردة حكاية طويلة 
تشیرالی أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها لون بعد لون ؛ 
ذاهبة إلى فن » راجعة من فن ؛ لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل فى مشيتها ؛ 


-¥- 

تذهب ونتجی فى رفق . وهذا يصوركبرياء الأنثى إذ تختال وتترفق فى عرض 
ضعهها الطبيعى كأنما الكبرياء شى آخر غير طبيعتها ؛ فمهما تنها لك على من 
تحب وجب أن يكون لهذا « الشی خر » مظهر امتناع أو مظهر تمي ر أو مظهر 
اضطراب » وان كانت الطبيعة من وراء ذلك مند فعة ماضية مصممة . 

شم قال :, هن نضسه » ليدل على أنها لا تطمع فيه ؛ ولكن فى طبیعنه 
البشرية » فهى تعرض ما تعرض لهذه الطبيعاة وحدها ‏ وكأن الآية مصرحة فى 
أدب سام كل السمو , منزه غاية التنزيه يما معناه :۰« إن ا مرأة بيخ لت كل ماتستطيع 
فى إغرائه وتصبنیه › مقبلة عليه ومتد ئلة ومتين له ومنصبةه من كل جهة . يما 
فى جسمها وجمالها على طبيعته البشرية › وعارضة كل ذلك عرض امرأة خلعت 
- أول ما خلعت - أمام عينية ثوب ال ملك ». 


شم قال :ظط وغلقت الأبواب 4 ولم يقل « أغلقت » وهذا يشعرأتها كما 
ينست. ورأت مته محاولة الانصراف » أسرعت فى ثورة نضسها مهتاجة تتخيل 
القطل الواحد أقطالا عدة ‏ وتجرى من ياب إلى باب » وتضطرب يدها فى الأغلاق 
, کأنما تتحاول سد الأبواب لا إغلاقها فقط . 

+ وقالت هيت لک 4 ومعناها فى هذا الموقف أن اليأس قد دقع بهذه المرأة 
إلى آخر حدوده » فانتهت إلى حالة من الجنون بغكرتها الشهوانية» ولم تعد لا 
ملكة ولا امرأة ‏ بل أنوثة حيوانية صرفة » متكشفة مصرحة ؛ كما تكون أنثى 
الحيوان فى أشد اهتياجها وغليانها . 

هذه ثلاثة آطواریترقی بعضها من بعض » وفيها طبيعة الأنوثة نازلة من 
أعلاها إلى أسطلها . فإذا انتهت المرأة إلى نهايتها ولم يبق وراء ذلك شى تستطيعه 
أوتعرضه بدأت من ثم عظمة الرجولة السامية المتمكنة فى معانيها . فقال 
یوسف " < معاذ الله 4 ثم قال :ظ إنه ربی أحس مثواى 4 ثم قال ۰ ۶ إنه 
لایضلح الظائون 4 . وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير ال مرأة فى ا مرأة ‏ إذ كان 


-۲۳۸- 
أساس ضمیرها فى كل عصر هو الیقین بالله ‏ ومعرفة الجميل » وكراهة الظلم . 
ولکن هذا التنبيه الترادف ثلاث مرات لم یکسر من تزوتها : ولم يمثأ تلك الحدة 
؛فإن حبها كان قد انحصر فى فكرة واحدة اجتمعت بکل آسبابها فى زمن » فى 
مكان » فى رجل ‏ فهى فكرة محتسبه كأن الأبواب مغلقة عليها آیضا ؛ولذا بقیت 
الرآة ثائرة ثورة نمّسها . وهنا يعود الأدب الالهی السامى إلى تعبيره المعجز 
فیقول : ولقد همت به 4 كأنما یومی بهذه العبارة إلى أنها ترامت عليه › 
وتعلقت به والتجأت إلى وسلتها الأخيرة » وهی مس الطبيعة بالطبيعة لالقاء 
الجمرة فى الهشيم .. ۱ 


جاءت العاشقة فى قضيتها ببرهان الشيطان يقذف به فى آخر محاولته . 


7 

وهنا يقع ليوسف عليه السلام برهان ربه كما وقع لها هی برهان شيطانها ‏ فلولا 
برهان ربه لكان رجلا من البشرفى ضعطه الطبیعی . 

قال آومحمد :وههنا ههنا العجزة الکبری , لأن الآية ترید آلاتتفی عن 
یوسف عليه السلام فحولة الرجولة » حتی لایظن به ثم هی ترید من ذلك أن 
یتعلم الرجال . خاصة الشبان منهم كيف یتسامون بهذه الرجولة فوق 
الشهوات» حتی فى الحالة التى هی قدرة الطبيعة ؛ حالة ملكة مطاعة فاتنة 
عاشقة مختلية متعرضا متكشفة متهالكة . هنا لاينبغى أن ييأس الرجل » فإن 
الوسيلة التى تجعله لایری شيئا من هذا » هی أن يرى برهان ربه ‏ 


وهذا اليرهان يؤوله كل إنسان بما شاء ‏ فهو كا مفتاح الذى يوضع فى 
الأقفال كلها فیمضها كلها ؛ فإذا مثل الرجل لنفسه فى تلك الساعة أنه هو وهدّه 
المرأة منتصبان أمام الله يراهما ؛ وأن أمانى القلب التى تهجس فيه ویظنها خافیه 
إثما هی صوت يسمعه الله ؛ وإذا تذكر أنه سيموت ويقبر » وقکر فيما يصنع الثرى 
فى جسمه هذا الاثم الذى يقترفه الآن سيكون مرجعه عليه فى أخته أوبنته - 
إذا فكرفى هذا ونحوه ؟ احطظوا هذه الكلمة الواحدة التى فيها أكثر الكلام ؛ 
وأكثرالكلام » وأكثر الموعظة › وأكثر التربية » والتی هی كالدرع فى المعركة بين 
الرجل وال مرأة والشيطان كلمة , رأى برهان ربه » - 


قال عبد الرحمن بن عبد الله وهو ینحدت إلى صاحبه سهيل بن عبد 
الرحمن : ولزمت الامام بعد ذلك » وأجمعت أن أتشبه به . وأسلك فى طريقه من 
الزهد والمعرفة ؛ثم رجعت إلى المدينة وقد حفظت الرجل فى تممسى كما 
أحتفظت الرجل فى نمس كما أحطظ الكلام ؛ وجعلت شعاری فى كل تزعة من 
تزعات النفس هذه الكلمة العظيمة : ١‏ رأى برهان ريه ) » فلم آلمت بإثم قط › 
ولادانيت معصية »ولا رهقتى مطلب من مطالب التمس إلى يوم الناس هذا ؛ 
وأرجو أن يعصمنى الله فيما بقى . فان هذه الكلمة ليست كلمة ؛ وانما هی كأمر 
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من السماء تعملة ‏ تفر به آمنا على كل معاصى الأرض »فما يعترضك شى متها › 
كأن معك خاتم الملك تجوزبه . 

قال سهيل : فلهذا لقلبك أهل المدينة « بالقس , لعبادتك وزهدك 
وعزوفك عن النساء › وقليل لك - والله - يا عبد الله › فلو قالوا : ماهذا بشرا إن 
هذا إلا ملكم » لصدقوا ‏ 

قالت سلامة جارية سهيل بن عبد الرحمن ال مغنية: الحاذقة الظريطة . 
الجميلة الفاتنة الشاعرة القارئة › المؤرخة المتحدثة التى لم يجتمع فى امرأة 
مثلها : حسن وجهها . وحسن غنائها » وحسن شعرها - قالت : واشتراتی أمير 
المؤمنين يزيد بن عبد ال ملك بعشرين ألف دینار« عشرة آلاف جنيه » وكان يقول 
: مایقرعیتی ما أوتيت من الخلافة حتى أشترى سلامة ؛ ثم قال حين ملكتى :ما 
شاء بعد من أمرالدنيا فلیفتتی ! 

قالت : فلما عرضت عليه أمرنى أن آغنیه ‏ وكنت كال مخبوثة من حب عبد 
الرحمن القس › حيا آراه فالقا كبدى» آتيا على حشاشتى : فذهب عتى والله كل 
ماأحفظه من أصوات الغناء » كما یمسح اللوح مما كتب فيه وأنسيت الخليطة وأنا 
بين يديه » ولم أرإلا عبد الرحمن ومجلسه منى يوم سألتى أن أغنيه بشعره فى › 
وقولى له یومند : حبا وكرامة وعزاة لوجهك الجميل . وتناولت العود وجسسته 
بقلبی قبل يدى » وضريت عليه كأنى أضرب لعبد الرحمن »بيد أرى فيها عملا 
یحتال حيلة امرأة عاشقه . ثم اند فعت أغنى بشعر حبیبی : 

إن التى طرق تك بين ركائب تمشى بمزهرها وأنت حرام 

لتصيد قلبك , أوجزاء مودةإن الرفيق له عليك ذمام 

باتت تعللنا و#معسب أتنا فى ذاك أيقساظ: ونحن نيام 


وغنيته والله غناء والهة ذاهبة العقل كاسطة البال ‏ ورددته كما رددته 
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لعبد الرحمن . وأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أول ماتتطتح . وأنا أنظر إليه وأتبين 
لصوتی فى مسمعيه صوتا آخر.. وقطعته ذلكم التقطيع » ومددته ذلك 
التمديد » وصحت فيه صيحة قلبى وجوارحى كلها كما غنيت عبد الرحمن 
لكيما أؤدى إلى قليه المعثى الذى فى اللفظ وا معتى الذى فى النمّس جميعا : 
ولكيما أسكره - وهو الزاهد العايد - سكر الخمريشى غير الخثمر! 

وما آفقت من هذه إلا حين قطعت الصوت » فإذا الخليطة كأنمايسمع من 
قلبی لا من فمى وقد زلزلة الطرب »وما خفى على أنه رجل قد ألم بشأن امرأة › 
وخشيت أن أكون قد افتضحت عنده ؛ ولكن غلبته شهوته , وكان جسدا يما فيه 
يريد جسدا ما فيه »فمن ثم لم ينكر ولم يتغير. 

واشترانی وصرت إليه » فلما خلونا سألنی أن أغنى فلم أشعر إلا أهغنية 
يشعر عبد الرحمن : 

ألا قل لهذا القلب :هل أنت ميصر وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 

إذا أخذت فى الصوت كاد جلیسها يطيرإليها قلبه حين تنظر 

وأديته على ماکان یستحسته عبد الرحمن ويطرب له إذ يسمع فيه 

ولهصّة مما أجد به » وحسرة على أنه يتسكب فى قلبی وهو يصد عتى 
ويتحاماتى » وما غنيت :۰« وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر, إلا فى صوت تنوح 
به سلامة على نها وتندب وتنمُجع + 

فقال لی يزيد وقد فضحت نی عنده فضيحة مكشوفة : ياحبيبتى من 
قائل هذا الشعر ٩‏ ۱ 

قلت : أحدثك بالقصة يا أمير ا لمؤمتين ٩‏ 


فال : حد تيتى . 
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قلت :هو عبد الرحمن بن آبی عمارالذی یلقبوته بالقس لعبادته 
ونسکه وهو فى المدينة يشبه عطاء بن آبی رباح › وکان صديقا لولای سهیل . 
قمریدارتا یوما وأنا أغنى فوقف یسمع › ودخل علینا « الأحوص ۰۲۱۲ فقال : 
ویحکم ؟ لكأن الملائكة والله تتلو مزامیرها بحلق سلامة ‏ فقهذا عبد الرحمن 
القس قد شغل بما یسمع متها . وهو واقف خارج الدار. قتسارع مولای فخرج 
إليه ودعاه إلى أن ید خل فیسمع منی . فأبى ! فقال له : آما علمت أن عبد الله بن 
جعمرء وهو من هو فى محله وبيته وعلمه قد مشی إلى جميلة أستاذة سلامة 
حين علم أنها آلت ألية ألا تغنى آحدا إلا فى منزلها ؛فجاءها فسمع منها ؛ وقد 
هيأت له مجاسها › وجعلت على رءوس جواريها شعورا مسد لة کالعتاقید ‏ 
والستهن أنواع الثياب المصيغة » ووضعت فوق الشعور التيجان » وزينتهن بأتواع 
الحلى ‏ وقامت هی على رأسه » وقام الجوارى صطين بين يديه » حتى أقسم عليها 
فجلست غير بعيد » وأمرت الجوارى فجلسن ؛ ومع كل جارية عودها ؛ ثم ضربن 
جميعا وغنت عليهن . وغنى الجواری على غنائها ‏ فقال عبد الله :ما ظننت أن 

مثل هذا يكون ١‏ 

وأنا أقعدك فى مكان تسمع من سلامة ولا تراها »إن كنت عند نضسك 
بالمتزلة التى لم يبلغها عبد الله بن جعفر ! 

قالت سلامة : وكانت هذه والله - ياأميرا مؤمنين - رقية من رقى إبليس ؛ 
فقال عبد الرحمن : آما هذا فنعم . ودخل الداروجلس حيث يسمع »ثم أمرنى 

مولای فخرجت إليه خروج القمرمشبوبا من سحابة كانت تغطيه ؛ فأما هو فما. 
رآنى حتى علقت بقلبه › وسبح طويلا طويلا ؛ وأما أنا فما رأيته حتى رأيت 

الجنة والملاتكة ‏ ومت عن الدتيا وانتقلت الیه وحده ... 
قالت سلامة : وافتضحت مرة آخری ‏ فتنحنح يزيد .. فضحكت وقلت : 
ياأمير المؤمتين » أحدثك أم حسبك ؟ قال : حدثينى ويحك ١‏ فوائله لو كنت فى 


(۱) هو الأحوص الشاعرالعروف . 
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الجنة کما آنت لفعدت قصة آدم مع واحد من آهلها حتی یطردوا جميعا من 
حسنها إلى حسناک ١‏ فما فعل القس ويحك ( 

قلت :يا آمی المؤمنين . انه یدعی القس قبل أن یهوانی . 

فقال يزيد :وهل عجب وقد فتنتم أن يطرده « البطریق ٩»‏ 

قلت :يل العجب وقد فتنته أن يصير هو البطريق .. ( 

فضحك يزيد وقال : ایه ‏ ما أحسب الرجل إلا قد دهی منك يداهية ( 
فحدثينى فقد رفعت الغيرة ؛ انی والله آری هذا الرجل فى آمره وأم رک الا 
كالفحل من الابل . فأقحم فى مغازة » وأصاب مرتعا فتوحش واستأسد » وتبين 
عليه أثروحشيته ‏ وأقبل قبل الجن من قوة وتشاط وبأس شدید ؛قلما طال 
اتطراده وتأيده عرضت له فى اثبر ناه کاتت قد تدت من عطنها » وکانت قارهة 
جسيمة قد اتتهت سمنا » وغطاها الشحم واللحم » قرآها الیازل الصئول . فهاج 
وصال وهدر؛ يخبط بيده ورجله . ویسمع لجوفه دوی من الغلیان ‏ وإذا هی قد 
ألقت نضها بين يديه ( 

أما وائله لو جعل الشيطان فيه يمينه رجلا فحلا قويا جمیلا ؛ وفى شماله 
امرأة جميلة عاشقة تهواه ؛ ثم نتفمطى متدافعا ومد ذراعيه فابتعدا ؛ثم تراجع 
متداخلا وضم ذراعيه فالتقیا ؛ لكان هذا شأن ما بيتك وبين القس + 

قلت ۷۰ والله يا أمير ال مؤمتين ؛ما كان صاحبی فى الرجال خلا و لاخمیرا. 
وما كان المحل إلا التاقة ( وما أحسب الشيطان يعرف هذا الرجل ‏ وهل كان 
للشيطان عمل مع رجل یقول : إنى أعرف دائما فکرتی وهی دائما فكرتى 
لاتتغیر. ذاك رجل أساسه كما یقول : ( برهان ريه ) ولقد تصنعت له مرة ياأمير 
الومتین ‏ وتشكلت وتمليت وتبرجت . وجدتت تمسی منه بکثیر. وقلت إنه رجل 
قد غيرشبابه فى وجود فارغ من المرأة »ثم وجد ال مرأة فى وحدى : وغنيته يا 
أمير ال مؤمنين » غناء جوارحى كلها » وكنت له كأنى حرير ناعم يترجرج وينشر 
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آمامه ويطوى .. وجاست کالنائمة فى فراشها وقد خلا ال مجلس » وكنت من كل 
ذلك بين يديه كالفاكهة الناضحة الحلوة تة تقول لمن يراها : 


« كلثى ... (» 


قال يزيد : ويحك ويحك ١‏ وبعد هذا ؟ 


قلت :بعد هذايا أميراللمؤمتين ین » وهويهوانى الهوى البرح › ويعشقنى 
العشق الضنی . لم يرفى جمالى وفتنتى واستسلامى إلا أن الشيطان قد جاء 
يرشوه بالذهب .. الذى يتعامل به ١‏ 

فضحك يزيد وقال دلا أن الشيطان منك ذهبه ولؤلؤه وجواهره كلها 
فكيف لعمرى لم يملح ؛ وهو لو رشاتى من هذا كله بدرهم لوجد أمير ال مؤمتين 
شاهد ژور ...+ 

قلت :ولکنی ثم أيأس يا أمير ال مؤمنين » وقد آردت أن أظهر امرأة فلم أفلح › 
وعملت أن أظهر شيطانه فانخذ لت › وجهدت أن یری طبيعتى فلم يرنى إلا بغير 
طبيعته . وكلما حاولت أن أنزل به عن سكينته ووقاره رأيت فى عينيه مالا 
ینغیر کنورالنجم ‏ وكانت بعض نظراته والله كأنها عصا الوّدب ‏ وكأنه یری فى 
و »فهو مقیل على 
جمیله » ولکنه متصرف عنی امرأة . 


لم أيأس على کل ذلك ياأميرا مؤمنين › فان أول الحب يطلب آخره آبدا إلى 
أن يموت . وكان يكثرمن زيارتى ؛ بل كانت إلى الغدوة والروحة ‏ من حبه إياى 
وتعلقه بى ؛ فواعد ته يوما أن یجی متى وارى الليل أهله لأغنيه :, ألا قل لهذا 
القلب .. » وكنت لنته ولم يسمعه بعد . ولبثت نهارى كله استروح فى الهواء 
رائحة هذا الرجل مما آتلهف علیه وأنمثل ظلام الليل كالطريق ا ممتد إلى شئ 
مخیوء أعلل التمّس به . وبلغت ما أقدرعليه فى زينة نمُسی وإصلاح شأنى › 
وتشكلت فى صنوف من الزهر » وقلت لأجماهن وهی الوردة التى وضتعها بين 
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نهدى :يا أختى . اجذبى عينه إليك ‏ حتی إذا وقف نظره عليك فالتزلی به 
قلیلا أواصعدى به قليلا ... 

قال يزيد وهو كالمحموم : ثم › ثم .ثم ٩‏ 

قلت : ياأمير ال مؤمنين » ثم جاء مع الليل .وان المجلس لخال مافيه غيرى 
وغيره › بما أكابد منه وما يعانى منی مغنيته أحرغتاء وأشجاه ‏ وكان العاشق 
فيه يطرب لصوتی » ثم يطرب الزاهد فيه من أنه استطاع أن يطرب . كما يطيش 
الطفل ساعة ينطق من حبس المؤدب . 

وما كان یسوعنی إلا أنه يمارس فى الزهد ممارسة »كأنما أنه صعوية 
إنسانية فهو يريد أن يغلبها . وهو يجرب قوی نمسه وطبيعته عليها ؛أوكأنه 
يرانى خيال امرأة فى مرآة › لا امرأة مائلة له : بهواها ‏ وشيابها » وحسنها ‏ 
وفتنتها » أوأنا عنده كا لحورية من حورالجنة فى خيال من هی ثوابه , تكون 
معه ‏ وان بينها وبينه من العبد ما بين الدنيا والآخرة ؛ فأجمعت أن أحطم ال مرآة 
لیرانی آنا نئسى لا خيالى » واستنجدت کل فتنتى أن تجعله يضر إلى كلما حاول 
أن يطرمتى . 

فلما ظننتنى ملأت عينيه وأذنيه ونطسه واتصیبت إليه من كل جوارحه » 
وهجت الديارالذى فى دمه - ودفعته دفعا - قلت له : ر أنت ياخليلى شى لايعف › 


= 


تت شئ متلضف بإنسان » ومن التى تعشق ثوب رجل ليس فيه لابسه ٩۰‏ 


ورأيته والله يطوف عند ذلك بمْره »كما أطوف أنا يبذكرى حول ال معتى 
الذى آردته . فملت إليه وقلت )١(‏ :, أنا والله أحيك ٠»‏ 


فقال : « وأتا والثله الذى لا إله إلا هو ... » 


قلت :, وأشتهى أن أعانقك وأقيلك ٠)‏ 


(۱) هذا نص كلامهما كما رواه صاحب الأغانى - إلى قوله : ( يوم القيامة ) ؛وهو كل القصة فى كتابه . 
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قال :, وأنا والله » ( 


فلت :ر فما یمنعك ؟ فوالله إن الموضع لخال ۳ 


قال :, یمنعنی قول الله عزوجل ۰ < الأخلاء يومئك بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين 4 


فأكره أن تحول مودتى لك عداوة يوم القيامة 


إنى أرى ١‏ برهان ربى 4 يا حبيبتى ؛ وهو یمنعنی أن أكون من سيئاتك وأن 
تکوتی من سيئاتى » ولو أجبيت الأنثى لوجدتك فى كل أنثى ؛ ولكنى أحب 
مافيك أنت بخاصتكم : وهو الذى ا أعرفه ولا آنت تعرفيته » وهو معناك 
ياسلامة لاأشخصك . 

ثم قام وهو یبکی »فما عاد بعد ذلك ياأمير ا مؤمنين ‏ ما عاد بعد ذلك ؛ 
وترك لی ندامتى وكلام دموعه » وليتنى لم أفعل . ليتنى لم أفعل . فقد رأى أن 
المرأة - فى بعض حالاتها - تکشف وجهها للرجل ؛ وكأنها لم تلق حجابها بل القت 
ثیایها. ٠‏ ۱ 
سورة يوسف للقاضى عبد الحبار 

أول مانذكر فى هذه السورة أنها مشتملة من آداب الانبياء صلوات الله 
عليهم ومن آداب الا خلاق والتمسك بالصب روا لحلم وتوقع الضرج يعد حين 
والتشدد فى الصبر على العاصی واحنمال الکاره على مالو تأمله القاری وتمفسلك 
بكله أوبعضه لعظم موقع ذلك في دينه ودنياه ( فليتأمل القاری أولاأ رؤيا يوسف 
للكواكب والشمس والقمر وان أباه صلى الله عليهما وسلم كيف تقدم بکتمان 
ذلك عن أخوته ثثلا يستوحشوا وظن السلامة مع خوفه منهم عليه حتى أقوموا 
على ما أقدموا . وليتأمل ثالثا أنه بعد محبته وعن النظر لهم وليتأمل رابعا 
صورة یوسف فيما وقع إليه من امرأة العزیز وکیف تشدد فى الاحترازعنها 
واحنمل لد لک الحبس الطويل حتى كانت عاقبة صبره ما حصل من اعتراف 


-۲۵۷- 
الكل بصیانته ووصوله إلى ال ملك والبغية ‏ ولیتأمل خامسأ ما دفع إليه اخوته فى 
تلك السنين الصعية من التردد إلى يوسف يطلبون من جهته القوت واحتمالهم 
لما عاملهم به . ولیتأمل سادسأ كيف صبر عليهم وكيف احتمل فى تخليص أخيه 
إلى حضرته واحتباسه عنده على مهل وقد كان يمكنه التعجل . 

ولیتأمل سابعأ كيف حسنت معاملته مع إخوته حين ظفر بهم وقد كانوا 
عاملوه من قبل بما عاملوه به . وليتأمل ثامنا كيف توصل إلى ازالة الغمة عن 
قلب أبيه وصبر إلى أن ظفر با لوقت الذى أمكنه فيه احضاره عنده على أحسن 
الوجوه . وليتأمل تاسعأ كيف كان صبر يعقوب که في بابه وفى باب غيبة أخيه 
وهو كالراجى لعودهما اليه واجتماعه معهما . وليتأمل عاشرأ كيف قبل يوسف 
عدراخوته وقد اعتذروا اليه مع تلك الجنايات العظام فكان جوابه ( لا تثريب 
عليكم اليوم یفشر الله لكم ) . وليتأمل حادى عش ركيف قبل یعقوب أيضا 
عذرهم وزاد بان قال ( سوف أستغشضر ربى إنه هو الغطورالرحيم ) إلى وجوه آخر 
تركنا ذكرها ثم أنه تعالى قال فى آخر السورة لرسوله ع ولجماعة المكلضين 
(ذلك من آنباء الفيب فوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
یمکرون) فنيه بذ لك على وجوب التمسك بهده الاخلاق والآداب وكذ لك قال 
تعالى فى أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) لان النطع يعظم 
بذلك لن تأمله وهذا معنى قوله ( آفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقغالهم ) 
لان من تدبرالقرآن ونمسك باحكامه وآدابه وأخلاقه انطتح قليه للخيرات 
ديننيا فاذا قرأه من غير تد بر یصیر قلبه كأن عليه قطلا لا یتغیر عما هو عليه 
فهذه المقدمة التى قدمناها فى هذا الكتاب. ` 

[ مسألة] وریما قيل فى قوله تعالى لرسوله ( وان كنت من قبله لن 
الغافلين) كيف يقول ذلك ولم يكون موصوفا من قبل بذ لك وجوا بنا أن المراد 
من الغافلين عن هذه القصة وما شاكلها والا فمعلوم من حاله عه التيقظ لكل ما 
يتعلق با لدین. ۱ 


-€A- 
[مسألة ] وريما قيل كيف قص يوسف رؤياه على يعقوب كأنه مصدق بها‎ 
وكيف أمره أبوه بكتمان ذلك بقوله ( لاتقصص رؤياك على إخوتك ) كأنه قد‎ 
تخطئ وتصيب وكيف قال ( فيكيدوا لك كيدا ) فأخبرعن أمرمستقبل لايعرف‎ 
وجوابنا أن مثل ذلك قد يعمل فيه بالظن فلا ینبفی أن لا یفعل الا الیقین‎ 
ويحتمل انه عرف من اخوته من قبل مايوجب أن يأمره بالكتمان وما يعلم عنده‎ 
انهم لو وقَمُوا على هذه الرؤيا لكادوا له ولو كان مثل ذلك لايصح الا مع العلم‎ 

لقلنا إنه تعالى قد أوحى إليه أما جملة وأما مصلا 

[ مسألة] وريما قيل فى قوله تعالى ( وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ) آهو . 
من قول يعقوب أومن قوله تعالى »فان كان من قول يعقوب فكيف عرف ذلك 
وجوابنا انه من قول یعقوب وقد كان الله أعلمه ذلك يبين ما قلناه قوله أخيرا 
(إن ريك حكيم عليم ) . فان قيل فاذا عرف ذلك فكيف يجوز أن يغتم على ما 
ذكره الله تعالى فى الكتاب ویخفی عليه حال يوسف . وجواينا إنه قد عرف 
ذلك من جهة الله تعالی على شرط أن یبقی فلن لك كان خاثمًا ‏ 


[ مسألة ]وریما قيل فى قوله تعالی ( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا 

متا ونحن عصبة إن أبانا لی ضلال مبين ) كيف يجوز ذلك منهم وهم أنبياء أو 
مرشحون للنبوة . وجواينا أن محل الولد من أبيه أن ينزله منزلة سائ رأولاده فلا 
يقبح قولهم أن أبانا لى ضلال مبين اذ مرادهم ذهابه عن انزالهم هذه المتزله 
أيضا وبعد فلو قبح لكان ذلك يرتع ويلعب ) لان هذا القول لا يليق الا بحال 
الصبى وفقد كمال العقل وقولهم ( اقتلوا یوسف أواطرحوه ) انما صح آیضا لان . 
الحال حال الصبا وفقّد كمال العقل فكذلك سائر مافعلوه بیوسف ها آرسله 
يعقوب معهم ( فان قيل ) كيف كانت الحال حال الصبا وقد قال تعالی بعده 
(وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ولم لا يشعرونه ) . وجوابنا انه يحتمل أن 
يكون بمنزلة قوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) ويكون بطريقة الالهام أو 
اظهار أمارة ويحتمل فى هذا الايحاء أن يكون الى یعقوب لتقدم ذكر یعقوب . 


-۲ 4 

[ مسألة ] آوریما قیل ما معنی قوله تعالی ( فأكله الذثب ) وما معنی (وجاوا 
على قميصه يدم کذب ) فکیف يصح متهم الكذب ووصف الدم بالكذب - 
وجواينا انه يحتمل فى قولهم آکله الذئب انهم قالوه تعریضاً لا خبرا على 
التحقيق ويحتمل أن يكونوا قد كذبوا لكنه وقع منهم فى حال الصبا فاما قوله 
(يدم كذب ) فمن أحسن ما يوجد أن يكون المراد يدم واقع من كاذب على معنى 
قوله ( وكم فصمنا من قرية كانت ظالة ) أى أهلها وسكانها وقوله تعالى ( ولا باغ 
آشده آتیناه حكما وعلما ) يدل على ما قلناه من انه كان ذلك فى حال الصیا - 

[ مسألة ] وریما قیل فى قوله تعالی ( ولقد همت به وهم بها ) آلیس ذلك 
كان بعد البلوغ والنبوة فکیف يصح من الاتبیاء العزم على الرتا . وجوابتا آن 
المراد بقوله ( همت ) العزيمة منها ویقوله ( وهم الرغبة والشهوة وان كان شديدا 
فى الاتصراف عن ذلك وقد يقال هم فلان بكيت وگیت بمعتی اشتهی ویحتمل ما 
قيل اته هم بها لولا أن رأى برهان ريه فتضاه عنه بشرط قد وجد ولذلك قال 
تعالی ( كذ لك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) وقال بعد ذلك يآيات حاكيا عنها 
انها قالت ( آلآن حصحص الحق أنا راودته عن تسه وانه من الصادقين )- 

[ مسألة ] وریما قیل فى قولة تعالی ( وشهد شاهد من آهلها إن كان قمیصه 
قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فکاذبت وهو 
من الصادقين ) كيف يصح الحكم بمثل ذلك مع تجويز خلافه . وجوايتا انه لا 
يمنع في شريعة ذلك الزمان الحكم بمثل ذلك وقد يجوزمثل ذلك فى شريعتنا 
أيضا فى أشياء كثيرة كالحكم بالقافة عند بعضهم وكالحاق الولد بالضراش 
عند جميعهم وكرد تلقطة بالعلامات عن بعضهم ٠‏ 

[ مسأئة ] وريما قيل فى قوله تعالى ( وآتت کل واحدة منهن سكينا وقالت 
اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ) كيف يصح ذلك من جماعة 


اجو همه 


العقلاء حتى يتطق منهن فطع اليد عتد مشاهدته . وجواينا ان حديث يوسف 


واه 


إذا كان تفكن فى قلبهن نا يمعن من خيرامرأة العزيز وشدة كلها به لم يمتنع 
وبين أيديهن فاكهة ومعهن ذثك ا السكين أن يخرجن فى حال ارادتهن لقطع ذلك 
وأكله إلى أ أن یقع متهن خطأ وليس فى القرآن ان ذلك !ا القطع كيف كان وفى أى 
موضع كان فى اليد ولا فى القرآن كم كان عدد النسوة ولا فيه ان ذلك وقع من 
جميعهن أو من آکثر هن ومثل ذلك لا یستنگر. 

[ مسألة] وريما قيل فى قوله تعالى فى جواب منام الضتیین كيف يصح أن 

بقول ( آما أحدكما فيسقى ريه خمرا وأما الآخرفيصلب ) فیقول 

ا الأمرالذى فيه تستفتیان ) وذ لاک كلام قاطع بهذا الأمر. وجواینا انه 
جاک ۵ وحى «فقد کات الال سال قرول لت يثبت ذلك لجاز 
ا يحمل على وجه الظن على أن الخبرفى ذلك كان يثبت ذلك ا ان يحمل 
على وجه الظن على وجه الظن على علی آن اف یثبت د 
فالقرآن يدل على ان نفس یعقوب ونفس ابراهیم صلی الله علیهما وسلم کانوا 
قد آوتوا المعرفة بتأويل الرؤيا وقد یل فى الخبر أنهما قالا بعد اظهارهما ما 
رأياه آتهما كذيا ؛ ففال يوسف ( قضی الأمر ) وذلك لا يكون إلا عن وحى . 

[ مسألة ) وريما قيل كيف يصح وهو فى السجن أن يظهر أن آباءه ابراهيم 
یظهرد لك فى القوم وكيف يصح ممن نجا منهما أن لا يذكر 
يوسف الا بعد زمان والا بعد رؤيا الملك أو ئيس كل ذلك تقیض العادات ‏ وجوابتا 
أن يوسف عليه السلام كان فى صورة العبد الرقيق لذلك اللك وكان یخاف أن 
يظه رمن كلامه ما يد ل على خلاف ذلك خاصة فيمن كان خادما لد نك الاك 
وراجيا لان يعود الى الخدمة هل لك آخمی نسبه فأما النسيان فى يصح فى مثل 
ذلك إذا قل الحرص فى مثله فلن لك قال تعالى ( فأتساه الشيطان ذكرريه ) 
وقال ( واذكر بعد أمة ) ثم ما كان من جوابه لرؤيا الملك وموافقة الصدق فى ذلك 
»یدل على تبوته . 


کی و فقن ف f‏ 
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[ مسألة ] وریما قیل أن یوسف كا آجاب فى رؤيا اللك ( قال ال ملك اتنونی 
به) ولم یذکر له جواب الرؤيا ‏ كيف يصح ذلك وجواينا أنه فى هذه السورة قد 

ذکر تعالی أشياء حذف جزء منها اختصارا ولد لالة الکلام عليه وذ لك يحسن ٠‏ 

[مسالة ]وريما قيل كيف يجوزوقد أمرا ملك أن يخلص من السجن ان 
يختارأن يبقى فيه ویقول ( ارجع إلى ريك فسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن 
أيديهن ) وقد كان يمكنه أن يخرج ثم التفتيش عن ذلك يكون أقوى وموقعه 
أحسن فأوهم أنه لا یخرج من السجن إلا وقد ظهرت براءة ساحته کالشمس 
فلذلك قال ما قال فلما قلن ما قلن من قولهن ( حاش لله ما علمنا عليه من سوء 
قالت امرأة العزی زآلآن حصحص الحق ) أيقن بظهو رآمره فيما كان اتهم به 
فعند ذلك خرج إلى حضرة الملك . 

[ مسألة ] وریما قيل كيف جازمن يوسف أن یمد ح تسه فیقول ( اجعلنى 
على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) ومد ح النفس مكروه ومنهى عنه بقول 
الله تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) وكيف يجوز للنبى أن يتولى من قبل الكضار. 
وجوابنا أن مدح النطس عند الحاجة إليه يحسن فلا يكون المراد ا مدح بل يكون 
المراد ذلك الوجه قال يله" أنا سيد ولد آدم ولا فخر" فنبه بقوله ولافخر على أن 
مراده ئيس مد ح النشس فيوسف * أظهر ذلك ما كان فى توليته الخزائن من 
ا مصلحة خصوصا فى تلك السنين الشديدة فاما تولى ذلك من جهة الكطارفأته 
يحسن اذا لم يمنع الشرع منه فان كان ذلك الملك كافرا فذالك حسن وان كان مؤمنا 
فلا سؤال. 

[ مسألة ] وربما قيل كيف یجوزفی اخوته وهم جماعة أن لا يعرفوا 
يوسف كما قال تعالى (فعرفهم وهم له منكرون ) وذلك بخلاف العادة فى 
الجماعة . وجوابنا أن القوم فقد وا يوسف وهو فى سن الصبى فتغیر وجهه وقد 
كان لباسه أيضا من قبل بخلاف لباسه وقد صارئه الملك وكذتك سائرأحواله 
وكان القوم يتهيبونه عند المخاطبة لشدة الحاجة إليه وكل ذلك مما يجوز أن لا 


-۲۵۲- 
یعرفه القوم فیجو زآن حالته فى معرفته لهم بخلاف حالهم لتمكنه من الامور 
وشراغ قلبه لتأملهم . 
[ مسألة ] وريما قيل كيف يجوزمع المجاعة الشديدة أن لا يكيل لهم مع 
الحاجة حتى يأتوا بأخيه ومثل ذلك لايحل . وجوابنا أنه عرف أنه الحاجة 
ليست فى ذلك الوقت وكان له بغية فى حضورأخيه وأنه سينتهى ذلك إلى 
حضور أبويه آیضا فلن نك فمل . 
[ مسألة] وربما قيل كيف يجوزأن یخفی خبره عليهم المدة الطويلة مع 
قرب المسافة بين مصر وبين البدو الذی کانوا فيه حتى يجرى الأمرعلى ماذكره 
الله عزوجل فى كتابه . وجوابنا أن إخوة يوسف كا أقوموا على مافعلوه فى أمر 
يوسف وجملة جماعة من السيارة وقد اشتروه بثمن بخس ظنوا فيه خلاف ما 
ظهر قفل تمنيشهم عنه ونا حمل واشتراه ذلك العزیر لامراته واتخذاه کا لو ند 
كان کالکتوم عن الناس مع حسن صورته ومثله ریما يخشى ظهوره ثم أقام 
محیوسا ما آقام وتردد فى الجلس فعمی آمره وقد طالت المدة فلد لک ولأمثانه 
خمی خبره فى آبیه واخوته فآما خبرهم فلم يخف عليه لأن الذى عامل به 
اخوته يدل على أنه كان بذ نك عارفا وكان يتلطف فى تحصيل أخيه ثم أبيه 
بالوجوه النى آباحها الله تعالی ومثل هذا السبب قد يخطى عنده الخبر فلن لك 
خی على یعقوب وعلى اخوته خبره وقد كان فال لهم ما يدل على أنه اتهمهم 
فى أن الذئب آکله . و جواینا أن یعقوب ماکان یعرف الاخبار الا من جهة آولاده 
لأن سائرالناس كان يقبض عنهم وأولاده كانوا لا یفتشون عن ذلك لأن سیب 
الجناية كان متهم وظنوا أنه مطقود فى الحقيقة ولأن شدة حزنه وما لقی من 
المحن فى تلك السنين كان يشغل عن مثله ( فان قيل ) كيف يجوزمن یعقوب وهو 
تبی أن يحزن كل ذلك الحزن على يوسف أو ليس ذلك يصرف عن أمره الآخرة . 
فیل له قد آبیح للواند محبة الو ند والسروربأحواله خصوصا إذا كان الولد على 
مثل صفات یوسف أوما فرط فى أن سلمه من اخوته فتضاعف حزنه لذ لك أیضا 


ا 
.فان قيل له كيف جازأن يقول يوسف وقد جعل السقاية فى رحل أخيه إتهم 
لسارقون وهذا فى الظاه ركذب . وجوابنا أن جعل السقاية فى رحل أخيه يجوز 
أن يكون من قبله بأمره فأما ما قاله المؤذن من أنهم سارقون فهو من قبل المؤذن لا 
من قبل يوسف . فأن قيل فكيف قال ( فما جزاؤه إن كنتم کاذبین قالوا جزاؤه من 
وجد فى رحله فهو جزاؤه ) ۔ وجوابنا أن كل ذلك ئيس من قول يوسف فأما تملك 
السارق فقد كان بين ذلك الملك ویجو زآن يكون فى بعض شرائع الانبياء فلن لاک 
قالوا فهو جزاژه . فان قيل وكيف قال تعالى ( كذ لك کدنا لیوسف ما كان ليأخد 
أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله ) وأخذه على هذا الوجه معصية لا يجوزأن 
يشاءه الله فكيف يصح ذلك . وجواينا أن ال مراد مشيئة حصوله هناك حتى 
يصح أخذه لأن كل ذلك مما يجوزأن يشاءه الله ولذ لك قال بعده ( ترفع درجات 
من نشاء  )‏ فان قيل كيف يصح أن يقول يعقوب © ( إنى لأجد ريح يوسف لولا 
أن تطندون ) فيضيف إليهم التنطيث والذم له وكيف جازأن یقو لوا له ( إنك ی 
ضلا لك القديم ) فينسبون الضلال اليه وجوابنا أنه لايمتنع أن يجد ريح 
يوسف وأمارات حياته وأن يكون الله تعالی قوی ذلك خا أراده من اجتماعهم وأما 
الضلال فى اللغة فهو الذهاب عن الشيء الذى فيه نمع فأرادوا بقولهم إنك لى 
ضلالك القديم إنك تجرى على عادتك فى العدول عما ینضعک ومثل ذلك قد 
یجوزآن يقال للانبياء فيما يتعلق بأمور الد تيا فان قيل كيف یمود بصيرا بالقاء 
القميص اليه فيل له أنه تبی وفى أيام الانبياء قد زال ومثل ذلك كا معتاد إذا كان 
المرء شديد الخوف ثم يعود له الشرج والسرور فتعود قوة يصره ومنهم من فال 
بل كان بصره فد زال على ما يدل الظاهر عليه فيكون الجواب ما تقدم . فان 
قيل كيف فال وقد عاد بصره ( ألم أقل لكم إنى أعلم من الله مالا تعلمون ) 
أوليس ذلك يدل على أنه كان عالما بحياة يوسف . وجوابنا إنه لايمتنع أن يكون 
عاما بذ لك من جهة الوحى ولايمتنع أن يكون ظانا لد اک تعلامات وأمارات وإذا 
علم فقد یجوزآن يكون عاما بشرط لا يحل معه القطع ویجوز خلافه وأحواله 


-۲۵۰ 

كانت تدل على أنه ثم يكن قاطعا على موتع ولا یمتنع أن یکون قد آوحی الیه 
یما یدل على عوده إليه آخرا . فان قیل كيف يجوزأن یقو لوا ( يا آبانا استغشر 
لتا ذنوينا ) وهذا کلام معتذر تائب فیکون جوابه ( سوف أستغطضر لکم ربی ) فلم 
یقبل عذرهم فى الحال وذ لك لیجوز على الأتبياء . وجوابنا أته قبل عزرهم فى 
الوفت وانما وعدهم باستغفار مستقیل یقتضی استد عاء حصول المغطرة من قبل 
الله تعالی فاراد الد عاء لله تعالی وذ لک مما ل يجب فى الوقت وانما الذی یلزم 
فى الحال قبول العذرفقط كما قال یوسف عليه السلام ( لا تثریب علیکم 
الیوم ) ویحتمل أنه عليه السلام لم یعرف أن مقصدهم بقولهم ( استغضر لنا ) 
الاعتذارالخالص وان كانوا قد تابوا فق قن فا توف استغضر لکم ربی اذا 
عرفت منكم الاخلاص . فإن قيل كيف قالوا وقد دخلوا عليه أنك لأنت يوسف 
وقد ترددوا عليه حالا بعد حال حتى قال ( أنا يوسف وهذا أخى ) وکیف یخی 
عليهم حديث أخيهم خاصة وكيف قال لهم ( إذ أنتم جاهلون ) وكاتوا أتبياء . 
وجوابنا ما تقدم من أن حال يوسف كان قد تغيرفى صورته وفى محله وكاتوا له 
يتأملون تأمل متعرف فلن لك خفى عليهم فأما أخوه فكانوا يعرفونه ولم يقل 
يوسف ( وهذا أخى ) لانهم لم يعرفوه لكنه أراد اظهارتعمة الله عليه باجتماع 
أخيه معه ولذ لك قال ( قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن اللله لايضيع 
أجرالمحستين ) فاما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فامراد به أيام الصبا وقد يقال لن 
یعرف الامورإنه جاهل لا على طريق الذم . فان قيل فما معنى قوله وقد آوى 
اليه أبويه ( ادخلوا مصران شاء الله آمنين ) وكانوا قد دخلوا . وجواينا اتهما 
التقيا به خارج مصرفقال ما قال وذلك صحيح وهذا كما يستقيل ا مرء من 
يعظمه خارج البلد وآراد بذ لك تعريطهم إنهم تخلصوا مما كانوا عليه من ال محق 
والمجاعة فى ذلك اليدو . فان قيل فيما معنى ( ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا ) وكيف يسجدون له وذلك من العبادات التى لا تليق إلا بائله تعالى . 
وجوابنا إن رفعه لهما على العرش كان على وجه الاعظام وإيصال السرور لیهما 
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برفعهما على السرير المرتطع فأما السجود فقد يحسن شكرا ثله إذا وصل ال مرء إلى 
نعم عظيمة فيجوز أن يكون سجودهما له على هذا الوجه وأضيف السجود إليه 
لا كان سیب ذلك كما يضاف السجود إلى القيلة على قريب من هذه الطريقة . 
ويحتمل فى السجود أن يكون وقع منهما على وجه الاعظام له فان ذلك يحسن 
على يعض الوجوه . وقد فقيل إن الله تعالی ذكر السجود وأراد الخضوع بضرب 
من الیل إلى الأرض أقرب إلى الظاهر بين ذلك قوله تعالى ( وقال ياأيت هذا 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن 
وجاء بكم من اليدو ) ودل بقوله ( من يعد أن تزغ الشيطان بينى وبين إخوتى ) 
على انه قد زال عن قلبه ما عملوه به فاضافه إلى !ل مھا ند لک ود ل 
بقوله وقد جعله الله تبيا ( آنت ولیی فى الدنیا والآخرة ) بعد التحية وقوله 
(توفتی مسلما واألحقنى با لصا لحین ) على وجوب الانقطاع إلى الله تعالی 
والخضوع له فى المسألة مع العلم با لغضر ان فمن الله تعالی على نبینا +بقوله 
(ذ لک منأتباء الغیب نوحیه اليك ) لان فى قصة یوسف من العجائب والعبر 
مایوچب الشکر ود ل بقوله ( وما أكشر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) على ان من 
يؤمن من الناس قلیل من كثير وان كان الانبیاء یحرصون على ایمانهم ودل بقوله 
( وما تسألهم عليه من آجر ) على أن دعاء الغير إلى الایمان لایکاد یش ر الا مع 
رفع الطمع ودل تعالی بقوله ( وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون ) على أن الواجب على العاقل التذكير فى الآيات إذا شاهدها 
ا ات و ی وما دا 
(أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة ) فنبه بذ تک 
على وجوب الحدرمن قرب الساعة وقرب الاجل ثم أمرنبيه ت بأن يقول ( 
هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) ودل بذ لك على أن هذا 
الدعاء كما يلزم الرسول يلزم من اتبعه من أهل المعرفة واليقين ودل بقوله 


-۲۵۲- 
(وسبحان الله وما أنا من المشركين ) على وجوب تنزیه الله تعالی ممن يدعو إلى 
الدين عما لیلیق به وقوى من نتسه 2۶ من بعد بقوله ( حتى إذا استيئس 
الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا ) وبين مافى قصص الانبياء من 
التطع فى الدين فقال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وهذا أحد ما 


اه جه و 


يدل على أن الواجب أن يقرأ القرآن بتدبرحتی ينتطع المرء بن لك . 


- ۲۷ ۵۸- 

مدخل 

كان لی زمیل .. من ورائه إخوة یخشی بأسهم .. فکان بیننا محفوظ الحق . 
بل لا یجرو أحد على أن یجوم حول حماه 

وكان له زملاء ریما گانوا أکثر منه تجملا ‏ وأذكى منه مقلا .. 

لکن كانت لهم عشائر.. تحط من قد رهم وتلاحفهم با لدم .- 

فکان هؤلاء الزملاء فى الوقف الأضعف دائما ‏ وریما ارتکب الأول خطأ 
فحوسب غيره عليه !! 

إن إسرائيل ليس لها قوة ذاتية .. ولكن خصومات العرب .. هی التى مكنتها 
من أن يكون لها وجود فى هذا المحيط التلاطم 

قد لاتکون لهم قوة ذاتية ولكنهم يستثمرون خلافات الأقوياء لحسابهم 
وعندند :يسر" البغاث " بأرض الصقور فلا يعطونهم حقهم من الاحترام : 

تیف 

( آشد الناس بلاء : الأنبياء . ثم الأمثل فالأمثل : 

یبتلی الرجل على قدردينه .. فان كان فى دينه صلابة . ابتلى على قدر 
ذلك .. 

ولايزال على ذلك .. حتى يمشى على الأرض وما له من ذنب ) رواه أحمد 

دائما .. أقول لمن ابتلى بلاء شديدا :إن الله تعالى يختار للبلاء الشديد أشداء 
الرجال الذين يمنهحهم الله تعالى حظا عظيما من الصبريصمدون به أمام 
الأختبارات العصيبة .. ثم أعطى الضعاف من ذلك .. حتى لايسقطوا فى الطريق .. 
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فالبلاء بهذا المتطق نعمة .. لانقمة : 

إنه ئيس انتقاما .. وإذما هو تابع لتدين المبتلى : قوة وضعضا .. فيبتلى 
الرجل على قدردینه : 

وما كان الأتبياء أقوى البشر إيمانا .. لاجرم كان بلاؤهم على قد رديتهم : 
قويا شدیدا - 

أما غيرهم من البشر .. لا كان دينهم رقيقا فقد كان بلاؤهم رفيقا كذنك 
.. مهللا . 

وإذا كان هناك متهم من لا يصلحه امه الغنی .. ولو آفشّره الله تعالی .. 
لفسد حاله .. 

واذا كان هناك متهم من لایصلحه إلا الفقر.. ولو آغتاه سبحانه لشسد 
حاله . 

إذا كان الأمر كذ لك .. قاننا تقول .. وبنطس القوة - هناك من الناس من اذا 
اشتد بلاؤه .. فسد حاله .. وکان من رحمة الله عزوجل أن يتلطف بهذا الصنف 
من الناس .. فلا یرهقه من الصائب عسرا .. لیبقی له إيمانه .. فلا بطیر شعاعا - 
عند هجمه اثیلاء ‏ 


من عوامل الصبر 


ومن العوامل التى 3 تعين المبتلى على نتجاوز المحنة " معايشة الآخرة " یمعنی 
أن يظل الایمان باليوم الآخرفى وجدانه .. لأن ذلك یعنی أن الاقامة الدائمة 
هناك .. ونحن ضيوف فى هذه الدتيا .. كسحابة صيف عن قريب تقشع . 

ومن تمرات ذلك : 


أ- الاستعلاء فوق مباهج الدنيا 


-۲"۰- 

ب- الاستهانه ببلائها .من حيث كان ثمتاز هيدا لسعادة دائمففى دارهی 
یوان . 

واذا غاب هذا الشعور الحادیا لآخرة .. فلا معنى للحياة ! 

وقد قطن إلى هذا العنی باحشون من الغرب .. فحاولوا ترسیخ الایمان 
بالةآخرة تأثرا بالقرآن وأحداث ث الاسلام .. 


ومن هؤلاء :" دانتى " الایطالی . والذى ألف " الكوميديا الإلهية " متأثرا 
بالعری فى رسائل الغطران . وابن عريى بالاسراء والمعراج .- 


لقد آراد " إبليس " يما حكاه عنه القرآن " أتظرنى إلى يوم يبعثون "أ راد أن 
یلد قاذ نهموت .. 

ولكن أمنيته كانت ضد طبائع الأشياء : فلا بد أن يموت . وهذا معنی ( .- 
إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

وقد كان هناك من العقلاء من رفضوا هذه النزعة الادية ‏ النشبثه 
بالدنيا حتى كان من وصاتهم : 

بعد موتى .. لا تضعوا الزهور علی قبرى : 

فإنه يكلفكم كثيرا .. 

ولا تصبوا ماء الورد على بقایا عظمى : 

فإنه يخلف الطين ( 

والميت لا يرتوى !1 

ومع هذا النذيرامبين .. لکن الاتسان هو الإنسان .. فى كل زمان ومكان : 


ا 

-١‏ حب العمياة 

۲- وكراهة الول .. 

ومن أجل ذلك فهم راغبون فى كل مايذكرهم بالحياة .. نافرون من كل ما 
یذکرهم بالوت ! 

إن الهیاکل .. والزلازل.. والبراکین .. كل أونئك یت کرهم باگوت » 


آما الحدائق .. والأتهار.. وسرادقات العزاء الشخمة ووفود ال معزين :کل 


أولئك يذكرهم بالحياة .. ومن أجل ذلك : تنافسوا فيها .. بححة أنه لیس هناك 


أحد أفضل من أحد ؟! 


والسبب الثاتى : 

ماكان لهم من بصيرة نضَاذة : تستشرف العواقب .. ومايترتب على البلاء 
من رخاء .. 

ومنهم تلك المرأة الصا لح الستيصرة : 

لقد كان آهلها يرونها وقت الانعام .. مقطبة الجیین .. آما عند الیلاء : 
فکانت تری وهی ضاحکه مسسنیشرة .. قلما سئلت فی ذلك كان جوایها حلا 
إسلاميا نهدا الماد له الصعية هن فانت : 

فى الرخاء .. انتظر الحساب .. فأنا من هذا الحساب خائفة وجله .. 


HF 


أما عند البلاء ‏ فأنا انتظر الضرج .. فكنت أتتظر هذا !١‏ 


مستبشرة !1 
والسیب الثانت : 
فهمهم طبيعة الدنيا .. الذين تعاملوا معها اتطلافا من قاعدة تقول : 


G06 جه‎ 


لاتستغرب وقوع الأكدار.. مادمت من أبناء هذه الدار 


وقی هد تعنى يقول 9 الم 
لست آستبشع ما یرد على من العالم . لأنى قد أصلت أصلا هو : 


أن الدتیا دارهم . وغم . وبلاء . وفتته . ومن طبیعنها أن تلقانی يما آگره : 


طیعت على كدر وآنت تريدها 

صموا من الأقذاروالأكدار 
ومکلف الأيام ضد طباعها 

منطلب فى الا ء جد‌وة تار 
وفى نس الانتجاه كان " مالك بن دینار " يسير: 
جاءه صديق يعزيه فى وفاة أخيه .. فقال : 
والله .. لن آرتاح .. حتى أعلم ما هو عليه ۱٩‏ 
ولله أعلم ما هو عليه .. حتى أصير إليه (۱ 


والرجل الصالح هنا لا يريد أن تكون الحياة سجنا .. وهو مكيل خلف 
القصبان .. 


وإثما هی الإشارة إلى أن الحياة مطبوعة على الأكداروعليئا الانتصورها 
لقمه عرس .. ولكنها هم موصول وتتقاضا أن نتصورهاکن لك .. فلا تركن إليها .. 
وانما تظل الهمة معقودة يدارهى الحيوان ‏ 

والسبب الرايع : 

یفینهم بالجزاء العظيم فى الآخره .. 


روى أبو هريرة رضی الله عنه آن رسول الله ب قال ۰" مايصيب المسلم من 
نصب ولا وصب . ولاهم . ولا حزن ولا أذى ‏ ولاغم .. حتى الشوكة يشاكها إلا كثر 


1 
الله بها عنه خطایاه )(۱) 


فانظر کیف كان ألم الجسم الیسیر .. سبیلا إلى طهارة الروح .. وياله من 
شمن ضثيل . ومن ورائه الثواب الجزیل . 


أنهم مسلمون بالبلاء ابتداء .. لأنته قدرهم .. لكن الرجاء بعد التسليم 
بالبلاء : 


أ- ألا يكون فى الدين .. 

ب- وأن يكون على ماقال الامام " جعطربن محمد الصادق " : 

اللهم اجعله آدبا . ولا تجعله غضبا . 

ج - وأن يكون مما يمكن الصبرعليه .. 

ومن أجل ذل كان الرجل يدعو لأخيه فيقول : 

لاأبلاك الله بلاء یعجز عنه صبرك . 

وأنعم عليك نعمة .. یعجز عنها شكرك ! 

آمابعد 

فقد كانت البقر تان تدوران بالساقية .. 

لكن التى عثرت .. ثم وقعت فى البئر.. هی بقرة الضقير الصالح بالذات .. 
ونجت بقرة الذى يتعامل بالریا .. 

وفرح الاثنان فرحا عظيما 5 

وشتان مابين الرجلين فى الطرح : 


أما الربوى : فقد كان فرحه شعبة من فرح " قارون : فرح طفيان وغرور. 


(۱) دواه البخاری . 


عيتك نهارا .. فاا 


وکل ماتراه ليلا .. فالتوم خیرمنه ١!‏ 


6 ی 
ي جیوه 


تلحقل .. ومعه زوجسه وونده شم " مندیل ۲۳ 
مجلا وی ' فعفك أطر اقه حلی يعض او مضه .. حافة .. تعتضن قطعة 


ب 


كم ادا ی 
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هذه الناضحة التى لاتیکی على الميت .. وائما جاءت لتأخذ الدراهم . وهی 
التى تأمربا لجزع .. والله عزوجل ينهى عنك .. 

ثم إنها تنهى عن الصبر .. والله تعالى يأمربه ! 

إنها تؤذى الميت .. وتثيرالحى ؟! 

الأزمةالآزمة 

وتأمل معى : 

الوفود القادمة من بعید .. تتلبت غير بعيدك تنسق هندامها .. أمام حلیة 
السباق ۱٩‏ 

شم وافت " سيارة " الشيخ الذى تزل منها فردا .. وحیدا ‏ لقد وصل الشیخ 
وهم يتباد لون الاشارات : أيهم يتقدم الوفد ؟ 

إته ئيس الأعلم ؟وائما هو الأضخم !+ 

كان الظن أن يكون وجود الشيخ حاسما للقضية .. باختياره أما مالهم 
لحظة الد خول .. بسبب السن على الأقل : 

وكان المللك عبد العزيز رحمة الله يجلس .. وأولاده صما واحدا عن یمینه 
على ترتيب أعمارهم : 

وكاتوا إذا جاء آمیر منهم تنحی له من هو أصغرمئه - ولو بأسبوع واحد - 
حتى يأخث مکانه بحسب همره . 

ولكن القوم اليوم لایعتبرون العلم .. ولاالعمرمسوها للامامة !1 

وبيتما " الشيخ " یمضی الى السرادق وحده .. رأى المشرفون أن يتلبثوا 
فسسرا .. حتى يد خل الشيخ فردا .. قبل أن يظن الحاضرون آنه رمزهم 32 
فيخصم الشهد من حسابهم (۱ 


-۲۹۲- 

اته لابأس أن یکون !ماما فى أمورالأخرة .. 

آما فى الدنيا : فليس من حقه ذلك .. 

يععلون ذ لاک .. بینما هو الناصح .. إذا خامت | لحقانق . 

وهو الفیصل .. إذا تعقدت الأمور (۱ 

وهكذا .. جاثوا يواسون .. فسقطوا فى امتحان الصبر على مقاومة مشاعر 
ا ۱ ۱ 
أجل ابتلوا .. فما صبروا.. كما صبر رسولهم الذى راودته الجبال الشم عن 
تضسه .. فأراها آیما شمم ۱ 

أب وأن الإنسان لايصبر على الشدائد .. لكنه يسقط فى إمتحان التعم ! 

التعم .. النى تسول لهم الاسترسال مع الأمانى .. والتعلق بأهداب الدنيا : 
قد ینعم الله بالبلوی وان عظمت ویبتلی الله بعض الناس با لتعم 

وما أكثر ال أجسام الفضة .. والمظاهر البراقة .. 

وما أجملها آیضا .. لو سلمت من الثار!! 

الواقع اسر 

ومهما كان قولك بلیفا .. فلن يبلغ مکان الأقناع فى قلوب هؤلاء .. وإذا لم 
يكمهم الموت واعظا .. فماذا أنت فاعل مع هؤلاء ٩‏ 


انك لاتملك الك الاسى على قلوب عليها أقمالها . 


ولكن :فل مع القائل : 
أين الحقيقة ٩‏ لاحقي سقه (: كل مازعموا كلام 


الناس غرقى فى الهوى لسم ينج غرأومام 


- ۳۳۱۷ 


إن الحقيقة ضادة : کالفید :يضمرها اللثام 

كل يهيم بها .. فان لاحت لهم .. صد وا وهاموا 

كم آشرق الحق الصرا ح.. فأعرضت عنه الأتام 

والناس - لو تدری - خما فيش . - بروق لها الظلام 

للا حق إلا آتسسه لاحق فى الدتیا يرام 

حمى التنافس 

ألا إنه التنافس فى أمورالدنيا .. فهم يتمرغون فى تراب " الأمير" .. 
فا لك سييلهم إلى الناصب .- 


لكن الشيخ يذكرهم بالآخرة .. وهم یرون من كل مايذكرهم يها .. وتلك 
علة قديمة أشارائيها القرآن (وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لایومنون 


بالآخره وزذا ذکر الذين من دونه إذا هم یستبشرون ) الزمر 10 
معتاه : 


اتشاذ القرآن مهجورا . وفى لحظة الوت الرهيبة .. ويكه 
القرآن .. أنه وهو يتلى الآن .. تهمل أحكامه وحكمه 

وإلا .. ضأین الالتزام يأدب القرآن .. فى الوقت الذی تولف فيه لجنة 
وظيفتها : فحص مركز القادم الاجتماعى : فالرجل ال مرموق : يجلس فى الصد اره 
.. بينما من لبس الجلباب .. فى الزوايا المظلمة .. حضاظا على بهاء " الحطل " 
وعلى وجاهة سدتنه ( 


هذا البهاء الذی لم يكتف بتصنیف السيارات إلى " ملاكى " " وأجره" .. 
ليكون لكل صنف مكان .. ولكنه تعداها إلى تصنيف البش ركد لك .. 


-A- 
والليالى من الزمان حبالی .. يلدن كل عجيب‎ 
اللاعيون بائثار:‎ 
لكن هؤلاء اللاعبين بالنار لایعلمون أنهم بتصرفهم هذا يخدمون أغراض‎ 

أعداء القرآن : 

هؤلاء الذين يريدون : عزل القرآن عن الحياة .. أو عزل الناس عنه ( 
وذلك . حين حصروا دوره فى مجرد " الطرب " : 
عير" سرادقات " ينطق فيها الألوف .. 
ليدفع الأيتام وحدهم " فاتورة الحساب " فى سلعة ليسوا طرفا فيها . 
والدی يحدث هو : 
أن الذين لايملكون .. يتحكمون فيمن يملكون ( وهم الأيتام ! 


ومن قسوة هؤلاء الأولياء أنهم أضروا بهؤلاء الأيتام مرتين : 


فلم يكتمُوا يموت العائل .. 
فأرادوا أن يموت أولاده من بعده .. جوعا ١‏ يما أتمْقوا من أموالهم 
وج ی الک 5 1 


آنهم چعلوا البلاء غضبا .. ولم یجعلوه أدبا ! 
ومن معانی ذلك :أن الموت لم یکمل قصة " العاثل " الراحل .. 


بل ان الوت بدأ بموته یکتب روايته . 


والفضل فى ذلك إلى هؤلاء الاو لیا ء الطامعین .. والذین لايكتفون 
بتجرید الأيتام من آموالهم .. بل .. لو استطاعوا لجردو اعظامهم من لحومهم 9 


-914- 
انها سرادقات الانفاق .9 النقاق ! 
اتها " بعض " سرادقات العراء : 
يبدل المال قیها بسخاء .. 
وقد یکون هذا ا مال المبذول .. حق المقید فى حیانه : 
شمنا للدواء .. والطبیب .. ثم ضن به الورثة عليه .. فلما مات .. آتفقوه 
على فيره ؟11 
وفى الوقت الذى يذرف الأوفياء الدموع .. على فقیدهم راجين أن لوزاد 


الله من أعمارهم فى عمره .. إذا يهؤلاء " البهالیل " مسرورین برحيل العزيز.. 
والذى كان رحيله فرصة لاثيات الذات .. وإعلاء مجد العائلة !1 


ولو كان ذلك مخصوما من حساب اليتامى ! 
واذ یقول عزوجل : 
( وما متاع الحياة الدنیا فى الآخرة إلا قلیل ) 


أى أن متاعم الحياة الدنیا كلها لاتساوی قطرة فى بحر الا خرة «العمیق : 
بلا قرار.۔ الواسع ؛ بلا شطان ! 


بينما يقول الحق ذلك .. فإن هؤلاء يحاولون أن يجعلوا الدنيا هی الیحر 
.. وأن الآخرة نقطة باهته إزاء الدنيا .. 


ينبئك بذ لك ما رأيته شخصيا من سرورابن الميت .. والذى مات آبوه بين 
يدى المعركة الانتخابية .. وإذن .. فإن فى نشرنعى العائلة مزهوة برجالها .. ريما 
كان خيردعاية نفهد للنجاح .. 

أما المرحوم .. فله الله :+ 


وأما التفاق :فلا تقفصد به النضاق الشرعى .. لا..انما هو النضاق 


-۲۷ ۰ - 

الاجتماعى .. الذى لایظهر إلا فى جو يسيطر عليه جلال الموت .. وکان الظن أن 
تعيش الآخرة .. وأن تتناسی مظاهر الدنيا ١!‏ 

ويوم الوفاة على الأقل ١١‏ 

ماذا حدث ؟؟ 
تلا القاری قول الله عزوجل : 

( ولتبلونكم بشئ من الخوف والجوع وتقص من الأموال والأتفس 
والثمرات ويشر الصابرين ) البقرة/ ۱۵۵ 

وقد أحسن الشارئ صتعا .. عندما قرأ هذه الآية الكريمة وما تلاها .. 
يريد بد تاک النخی, لتخطيف من حدة الاتضعال . وشدة الحزن .. حيث كان الشقيد 
عزیزا دی آهل القرية جمیما . بل ولقد أحسن القاری مرتین : 

مرة إلى الجمهورا تلحاشد والدى كانت الآية عليه يردا وسلاما . 

ثم أحسن مرة أخرى عندما فجر فى قلوب صناع الكلمة نبعا .. ليخرج من 
بعد زرعا ! ۱ 

وکنت واحدا من هؤلاء : 

وألحت المعانى علی الحاحا : 

حنى د خلت معى ا مسجد .. تطلب منی أن أقول شيئًا : 

وجلست فى الصف الأول .. فماذا رأيت : 

رأيت معنى " النقص فى الأنمس ۱۲ 

لقد كنت أجلس - وأنا طالب - فى الصف الأخير.. ولکتتی أجلس اليوم 
فى الصف الأول .. وقلت لنمسى : 

أين ذهبت الصطوف العشرة التى كانت أمامى ٩‏ 


الا 
قالت تَمُسی : 
لقد رحلوا جميعا .. وأنت من ورائهم على ننس الطريق .. 
تزل الدتيا أناس قبلتا .". رحلوا عنها .. وخلوها لا 
فنزلناها كما قدنزلوا 2 .. نخلیها لقوم بعدنا 
وساد السجد صمت وقور.. قطعه ذلك النشيج على العزیز الراحل 
ونهضت لاقول : ۱ 
وماذا یفید اليكاء 19 يعدما تزل البلاء .. 
( سواء علینا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) 
نضح البكاء دموع عينك . فاستعر .. عینا لغيرك دمعها مدرار 
من ذا يعيرك عينه تبكى بها أرأيت عينا للدموع تعار؟ 


كم .. هذا الذى يبكى يبحرقة .. ينسى أنه ماض على الطريق .. فلماذا 
البكاء كأنك مخلد .. على ميت قد تدفن معه فى نفس اليوم ٩‏ 


والوافع الصارم يؤكد أنه : 

بينما یری الإنسان فيها مخبرا .. حتى يرى خبرا من الأخبار 
وهو ماتؤكده الاآية الكريمة ؛ 

( إنك ميت وانهم ميتون ) الزمر /۲۰ 


فمحمد عه :حى يرزق .. ومع ذلك يخاطبه ريه سبحانه : إنك ميت .. 
وأمتك معك ميته كن لاک .. 


وإذن فالذی يبكى راحل .. فإنه ميت بالقوة يبكى ميتا بالفعل !1: 


-۲۷۲- 

وإذكرهنا تلك الزوجة التی انتبذت مع زوجها مکانا قصيا . يبكيان معا 
زميلتها الشابه التى رحلت .. وخلفت من بعدها ذرية ضعافا .. وزوجا مكلوما .. 
ثم كان هناك فى الأعماق امتنان أن الله تعالی .. كتب على غيرهما اللوت .. 
والحمد لله على النجاة مته (۱ 

وما هی إلا ساعات حتى لحقت بها زميلتها !! 

إنتا تتوقع أن أجلنا يأتينا من بين أيدينا .. لامن خلهنا : 

ومعنی ذ تک : 

أننا ننظر أما متا .. فإذا غیرنا يموت .. ويترك مكانه شاغرا .. أما نحن 
فأحياء .. ثم تبالغ فى البكاء عليه .. لأته رحل من دنياتا ولم تعد نراه .. مع أن 
آجالنا متريصة ينا .. ومن خلفنا : 


کف 
0 


تطلینا .. ومن حيث لانحتسب (۱ 

يقول أحد الكاتبين : 

( لقد ولدنا لنموت ‏ فكل الذى له بداية له نهاية - هذه هی الحقيقة 
المؤكدة فى حیاتنا . ولكتنا تنسى ذلك . ونفاجاً بهذا المعنى الرهيب عندما يموت 
القريب وا لحبیب والصديق . والذى فعله عمرين الخطاب عندما قيل له إن 
محمدا عه قد مات » فهدد بقطع رقبة كل من يجرؤ على أن یقول كلاما كهذا . 
حتى جاءه أبوبكر وذكره بالآية الكريمة : ( ومامحمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل أفإن مات أوقتل انقليتم على أعمقابكم ) - فتساقط عمربن 
الخطاب باکیا ۔ وفى الأسبوع الماضى كنت أقرأ فى تاريخ الجبرتى مستغرقا فى 
الذى جرى فى مصر على أرضها وعلى أناسها . وفجأة وجدت شینا أفزعنى . قرأت 
أن السيد أحمد شثئن قد مات » فرفعت رأسى منزعجا . وأحمد شنن تقیب المحامين 
صديقى .. ولكن الجبرتى كان يتحدث عن احمد شنن آخر عاش ومات من ۲۰۰ 


-۲۷۳- 
سنه وفجأة قرأت أن أحمد شتن العاصرقد مات هو آیضا - أعوذ بالله - اللهم 
رحمتك .ولم أكن أعرف انتی كنت اقرا الغیب .. وان الذى أحسست به وکتبته 
كان تبوءة أليمة . يرحم الله أحمد شنن صديقى العزيز . فقد كان شخصا ممتعا 
وشخصية قوية وكان غليظ الصوت رقيق الطبع . وكان إذا تعدث خطب واذا 

خطب ترافع . فهو لاينسى انه محام فى أى وقت .. 

وصدفة غريية آیضا أننى كنت فى مكتيه تتحدث عن صديق لنا مات . هو 
يقول وأنا أيضا . واندهشنا كيف اننا اندهشنا لموته الناجی مع أن الوت ئيس له 
( خريطة طريق ) . فهو يجئ للنائم والاشی والطائر والقائم . وعلی الرغم من أن 
أكثر الناس يموتون على فراشهم » فان آحدا لا يخاف أن ينام فى فراشه . فهناك 
وهم آخر وهو ان كل واحد یتصورآن الوت يمر إلى جواره ولايمسه بسوء .- وآن 
الموت على رقاب العباد إلا تحن رغم أننا من العباد أيضا .. فإذا مات أحد »مات 
وحده . ومهما يكن الناس حوله فهذا لايقدم ولا يؤخر.. فالموت عام لكل التاس 
. ولکنه شخصى آیضا . وكم ضحکنا على قاض ذهب يزور زوج اخته الطاعن فى 
سنه ذهب ولم يعد . فقد مات القاضى وسارزوج أخته فى چنازته . ولد للف صدق 
الثل الشعبى الذى يتساءل :كيف حال المريض ؟ والجواب :أن المريض عاش + 
والسليم هو الى مات .. 

والشخص يموت والشخصية لانقوت .. 

ومرة أخرى 

ماذا رأيت .. وماذا سمعت ؟ 

( إن الام البشر کتاب عنوانه : الوداع 

قاگرض .. وداع الصحة . والمقر .. وداع الغنی . 

والسجچن .. وداع العمرية . 


99/4 
والموت .. وداع الحياة ) 


وعندما ترامی إلى صوت الناعی .. كان لايد من أداء واجب العزاء .. سبیلا 
إلى تحقیق مقصود الشرع من وراء هذا العزاء : 

وصحيح أن الراحل لن يعود .. فلا تتحقق أما تيتا : 

لاتتحقق : بلهف . ولابليت . ولا لوانى ۱ 

وائما تخف وطأتها بالمواساة: 

ذلك بأن للأحزان فترة حضانة لايد منها ‏ 

ونجن مطا ليون برعايتها حتى تبلغ أجلها .. ثم نصادقها يعد ذلك . 
یمحنی: 


أن نتجاوزها . قبل أن تتحول إلى اکتئاب . فعذاب . فإما أن تذهب .. واما أن 


تبقى متها بقایا ضئيلة . وملامح قليلة .. 

ويتم ذلك كله با مواساة . 

وثانيا : 

فى العودة إلى القرية روح وريحان .. 

والحديث عنها : مدید الذيول .. كثير المصول : 

قد لاتلتئم فيها الجراح .. ولكنها تندمل . 

" وقد تخف فيها الآلام .. بيد أنها لاتزول : 

تذهب إليها : فإذا فى نفسك عبق من أريجها .. ونضحة من عبيرها بين 
إخوان : تزيد بهم الألمة . وتزول الكلمة . 

أريد لأنسى ذكرها فکانما . تمثل لی " لیلی " بكل سبيل 


وقد قيل ( وکل إنسان يؤثر بلده على ساثر البلدان : 


-۲۷۵- 

لقد عرفت من ذهب إلى " آمریکا " . وعاش فى أكبرمدنها ‏ واستمتع 
بمنتجات حضارتها . ووسائل الترف فیها . 

فما أنسته ناطحات السحاب فیها قریته .. ولا بيته البنی من الخشب 
واللین فى آزقتها - 

وکان یحس أته فى آمریکا غریب : تزیل فندق . 

ماشعر بالاستقرار. الا ما وصل القریه ‏ ودخل الدار . وهذا لعمری من 
حكيم ما قدرائله . وله الحكمة البالغة فى کل ماقدر. 

ولو لا ذلك .. لاجتمع الناس كلهم فى مواضع ا مال وا لجمال . وخريت 
البلاد الطقيرة . وأقطرت ) أ.ه 

وإذا كنت أذهب إليها من قبل لنحدث من فوق الأرض فإننا نذهب اليوم .. 
لت كوه نت الارش  :‏ 

من تحت التراب (۱ 

ولقد صممت هذه المرة ألا أكون متحدثا .. ولکن : متأملا .. مدرکا بالتأمل 
ما كانت القرية عليه .. ثم ما صارت الیه : 

ما كان آهلها عليه من تقالید ارتضاها لهم شرعهم .. ثم ما صاروا إليه من 
بد ع فرقوا بها ديتهم . فصاروا شيعا + 


-- 
الوت ..فی منطق الصالحين 

قیل لواحد من انشیوخ: ۱ 

آنتعب أن تفوت ٩‏ 

فقال :۰ ۷ ۱ 

فقيل له : ولم ؟ قال : 

ونمی الشياب وشره ‏ ويقى الشيب وخيره : 

فأحب أن تدوم لى هاتان الحالتان ؛ 

اذاقعدت .. ذکرت الله 

وإذا قمت .. حمدت الله 

فإذا وافت بشائر المنيه كانت وصاتهم أن یکتب على القبر: تعلقت بالدنیا 
ولیس لها یقاء .. 

وضیعت العمر .. ویس له يدل ( 

وتنبعت التساء .. ولیس لهن وفاء 

وجفوت الرب .. وليس منه عوض 

وقبل هذه المْترة كان الصا لحون یعد ون آنشهم ضیوفا فى هذه الدنیا : 
سحابة صیف .. عن قريب تقشع ١‏ 


إنما الأیام تتقضی .. ولایغلبها الا من رضی .. ولقد رضی بها هو لاء 
الصا لحون فى جيوبهم .. لا فى قلوبهم : وذلك بعد أن جردوا من يقينهم سیضا 
.. قطعوا به حبال طمعهم فى الدنیا فماکوها .. قبل أن تفلکهم : 


لأن الغنى هو :عن الشی .. لابالشی ۱ 


VY 

فإن فعلت فان الله تعالى يأخذك من نفسك .. قبل أن تتأمرعليك .. ومن 
الدنيا قبل أن تمتنك ١‏ 

لقد كانت الآخرة أكبرهمهم ومبلغ علمهم : 

وحتى إذا رغبو فى الدنيا يوما .. فمن حيث هی رگویهم إلى الآخرة على 
ما يقول عزوجل: 

( وابتغ فيما آتاك الله الدارالآخرة ولا تنس نصيياك من الدنيا ) (۱) 

وتلك هی نظرتهم إلى الدنيا التى كانت فى تصورهم : 

ذلك السراب الخاد ع .. 

عصعورة على شحرة .. وحن نطاردها .. ولا نمسك يها . 

وقد نمسكها بقسوة .. فتموت .. أونموت تحن : 

رأيت النایا خبط عشواء :من تصب تفته .. ومن تخطی يعمر .. فيهرم 

وهکتا : 

كل قوی .. يضعف 

وكل جديد .. يبلى 

وکل ناضر .. يذيل 

وکل حى يموت ١‏ ` 

ويظل الحى من الد نيا فيما يشبه الصحراء المجدابة : 


لايجد رجعا لغنائه الا صد اه . 


ویظل الناس أسارى تقالید : تعودوها .. فما عادوا يشعرون يها .. ها 


)١(‏ سورة القصيص 


-۲۷۸- 

يوافيهم ریب المتون .. وهم فى لهوهم یلعیون : 

ینجرعون العداب .. ثم يحرمون من الثواب ! 

بل لقد كان الصالحون يستبشرن با موت .. حتى قيل لأحدهم : 

تستبشر بالوت 1٩‏ فما كان جوابه إلا أن قال : أتجعلون قدومى على خالق 
أرجوه .. کمقامی مع مخلوق أخافه ۱۱5 

وهکذد! کاتوا من الضیق فى سعة : حتى قالوا : 

من ضاق به آمر .. فلیذ کر الوت :فإن الأمرالضيق یتسع عليه !! 

الوعظالناطق 

لقد استمعوا إلى الواعظ الناطق ( القرآن ) 

یخبر عن الواحظ الصامت ( الموت ) 

فتتبهوا قبل أن يأتيهم اليقين ١‏ 

حتى قال " البسطامى " يوما : 

الناس يطرون من الموت .. وأنا أتمناه 1٩‏ 

فلما سئل .. قال : 

حنى إذا جاء يوم الحساب ‏ فیقول لی ربى : 

عبدی : 


فأقول : لبيك !ثم يفعل بى بعد ذلك ما يشاء ۱ 


-۲۷۹- 
الأصل 
فی‌حباتنا 
( لیس الضحك هو الأصل فى الحياة .. ولکنه : البكاء 
يولد الطمل باکیا .. ویودعه الناس ادا مات ياكين . 
لذلك كانت أخلد القصص الأدبية وأعظمها هی : الْأسی - 


وكانت التغمات الحزينة أعمق فى النضس أثرا . وكانت ال مراثى الصادقة 


أشرف وأكرم من الدانح - 
يقول الشاعر: 


ضحكنا . وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا ) 

ولقد ظل الحسن البصری ‏ وعلى مدى أربعين عاما .. ماضحك مرة 
واحدة !!.. 

ولقد يراه الرائى .. فكأئما هو آسیرینتظر ضرب عنقه 

ومن مدرسته ذلك الشاعر اليكاء... والذی قال : 

یادیر سمعان قل لی : أين سمعان 

وأين سكانك اليوم الألى سلطوا .۰ قد أصبحوا وهمو فى الترب سكان 

وقغت أسأله جهلا ليخبرنى .:. هيهات من صامت بالنطق تبيان 


آجابنی بلسان الحال :إنهمو .. كانوا .. ويكميك قولى : إنهم كانوا (۱ 


36 
حياة مبارکة 
ولقد كان من بركة حياتهم أن حاولوا الوقوف إلى جاتب ا منكوب .. حتى 
يتجاوز محننه .. التى تسحيل فى قلبه منحه : 
مات ابن لأحد الصالحين ..فعزاه صديقه قائلا : 
إن كانت مصيبتك فى ابنك أحدثت لك عظة فى نسك .. فنعم المصيبة 


میلگ 


وان لم تكن أحدثت لك عظة فى نتفسك .. فمصيبتك فى تفسك أعظم 
من مصييتك فى اينك ! 
وانها لتعزية آنقل فى الميزان من كل رثاء : 
والا فالأمرعلى ماقيل : (فماذا ينطع ال ميت من الثناء .. ثم ماذا يضره من 
الهجاء ؟ اوماذا يؤثرفيه الاهمال والنسيان ؟! 
إن دعوة صائحة من قلب حاضر : 
من أخ مؤمن بظهر الغيب .. خير للمیت من ديوان كامل من عبقری الشعر 
فى رثائه ومن مئة خطبة فى تأبينه 
وعشرة كتب فى دراسة آدبه ) أ.ه 
الرثاء 
بين النماق .. والاشماق 
يقولون عن الرثاء : 
إته الدیح .. ولكن : بزيادة "كان " : 


فالرجل الحی : كريم .. فيقّال له : أنت كريم .. وغدا .. إذا مات . نزيد 


- ۷۸۱ 
الفعل " كان " فنقول : لقند كان الرجل کریما . 


لکن الأسراف أو الاسضاف فى الرثاء عدوان على حق الميت فى الاستغفار 


إن الرثاء حق الرشاء .. ما كان تذکیرا بما فى حياة الراحل من دروس وعبر 
.- حتی يتخذ الناس إلى مثلها سبيلا ومن هذه المراثى : 


ماقاله " ابن السماك " يرثى " داود الطائى : 

( ياداود : 

ما أعجب شأنك بين أهل زمانك (۱ 

أهنت نشسك .. وانما تريد إكرامها ‏ 

وأتعبتها .. وانما تريد راحتها : 

أجشبت الطعم .. وانما تريد طيبه . 

وأخشنت الملبس .. وإئما تريد ليته . 

ثم أمت نفسك .. قبل أن تموت . وقبرتها قبل أن تقبر: 

( عشق الوت مكرها فى شبابه رب موت تحارفی أسبابه 

قبل أن یدفنوه فى القبرميتا ١‏ دفنته الأیام فى جلبابه 

فاذا رمست أن تراه بعين لاترى غيرأنة فى ثيابه 

آیها الوت : لاعد متك خلا طالا خلص الستی من عذابه )(۱) 

رضبت نمسك عن الدنیا .. فلم ترها لك قدرا .. إلى الآخرة : کأن سيماك 
فى سرك .. ولم يكن سيماك فى علانيتك . 


)١(‏ الأبيات معترضة من محموظاتی 


-۲۸۲- 

تمهت فى دينك . وترکت الناس یمتون . 

وسمعت الحديث ‏ وترکتهم يتحد تون . 

خرست 2 عن القول . وترکتهم ینطقون : 

لا نتحسدا لآخیار. ولا تعب الأشرار.. 

ولا تقیل من السلطان عطية . ولا من الاخوان هدية . 
آتس ما تکون اذا كنت بالله خالیا - 

وأوحش ماتکون .. آنس ماتکون بالناس ۱٩‏ 

فمن سمع بمثلك ۱٩‏ وصیر صيرك ٩‏ وهزم عزمك ٩‏ 

لا أحسبك الا وقد أتعبت العابدین بعدك : 

سجنت نضسك فى بيتك .. فلا محدث لك . ولا جلیس معك . 

ولا فراش نتمتك . ولاستر على بابك . ولاقلة يبرد فيها ماؤك . ولا صحطة 

يكون فيها غذاؤك وعشاؤك : 

مطهرتاگ : فلبك 

وقصعتاك : نورك (1) 

داود ++ 

ماکنت تشتهی من الاء بارده . ولا من الطعام طیبه . 

ولامن الملبس لينه . 

بلى ۱ .. ولكن زهدت فيه ما بين يديك :۱ 


فما أصغرما بذلت .. وما أصفر ماترکت فى جنب ما أملت ١‏ 


(۱) من باب : طرب (۲) الثور: إناء یشرب به الماء 


-۲۸۲۳ - 

فلما مت .. شهّ رگ ربك بموتك .. وألبسك رداء عملك . 

فلو رأيت من حضرك .. عرفت أن ربك قد أكرمك . 

فلتتكلم اليوم عشيرتك بكل ألسنتها .. فقد أوضح ربك فضلها .. بك ) 

إنه الند‌گیر: الند كير يالداء .. ويالدواء معا .. اتطلافا من فوله تعالى 
يصف الداء : " كلا إن الانسان ليطفى أن رآه استغنی " 

ثم الدواء ( إن إلى ريك الرجعى ) 

قال الفضيل لرجل : کم سنك ؟ قال : 

فقال له :منت ستين سنه وأنت راحل إلى ربك كادح إليه انا لله وإنا إليه 
راجعون : 

من علم أنه راجع إليه .. علم أنه موقوف بين يديه 

ومن صلم أنه موقوف .. علم آنه مسئول. ٠‏ 

ومن علم أنه مسئول .. أعد لكل سؤال جوابا 

إثما كان العلم للعمل به .. والا ارتحل ١‏ 

اعملوا ما شئتم .. فلن يقبل إلا ما عملتم به . 

وذلكم هو الحق : 

ولكن الحق اليوم : لیس مع من هم أقوم قيلا وأهدى سبيلا ‏ 

ولكنه مع الأكثرعددا .. والأهم متصبا۔ 


-۲۸6 - 

ومن حكمة الشواد 

قال الاسکندر لامه يوما .. لاوجدها متعلقة به تعلقا شديدا : 

إذا مت : فأقيمى حملا ساهرا ۔ مرحا . ثم اعلنی: 

لا یحضرهدا الحمل من أصابته مصيبة ١‏ 

قلما مات الاسكندرثم يحضرالحثل أحد !! 

وكان ذلك درسا مدبرا فى الاصطبار.. ولقد فهمت آمه الدرس .. فمن ذا 
الد ی تصفو مشاریه ؟! 

ألا إن الحزن - كما قیل - دیمقراطی النزعة : 

يدب إلى الأكوا اخالمتضائلة ..كما یتسلق القصور الشماء.. هكذا .. دون 


ميالاة ولا حذر!! 

من سلبیات العراء 

وفى الرکن القصی بالسرادق الضخم .. كنت آرمق ما یموج به " الحثل 
الكبير" 19 

هذا فلان :لماذا أتى .. وقد كان مع المصاب الذى تلقی معه التبا الأليم فى 
المدينة ؟ 


ثم ذلك الذى حضرقيل صلاة العشاء .. ومن بلد سحيق .. ناذا ينتظر 
حتی تقضی صلاة العشاء : إنها " الوجاهة " التى لاتمسب عزاء فى الوقت 
الضائع .. حيث لن يراه أحد ( 


-۲۸۵- 

حفاروالقبور 

واللیالی من الزمان حیالی : يلدن کل جدید ( 

ومن هذا الجدید : 

تثبت آلات تصويرفى سرادقات العزاء ؟!! 

ثم لتكون الصورإعلاما بمجد الأسرة. التى نسيت فقيدها تماما .. ثم 
كانت قضيتها الأولى هى : 

إلى أى حد كنا فى عيون الناس ؟! 

إتهم يجاملون الأحياء .. 

أما الميت . قله الله .. 

وحسبتا الله ونعم الوكيل 

وقل معى آسطا : 

هکد! حضار و القيور: 

إنهم یغنون .. وهم یشمون رائحة الوت (۱ 

بل قد تری الجمیع یبکون فى المآتم .. ولکن كلا ییکی على ميته !! 

أما الميت الذى جمعهم فلا يبكى عليه أحد ١‏ 

ونكرر: والليالى حبالی .. بکل جديد !!: 

وقدكنا : تضحك ونحن صغارمن تلك المرأة التى فوجئت . بجنازة - 
فد خلت تولول وسط التساء .. فلما أدت " واجبها " سألت عن الميت :من هو 115 

لكنا نضحك متها .. ولکن ضحكنا اليوم .. كاليكاء تماما : على ماصار إلية 2 
أمرنا وفى " عصرالتتوير"! 0 


-741- 

ومع أن الباطل لجيج 

ولكن الناس يمُضلون أن يخوضوا فى بحرهذه العادات .. وهو بحر ئيس له 
مرفاً مريح (۱ 

إتها عادات ( كأنها الخیل الشمس : 

حمل علیها آصحابها . وخلعت لجمها . فتقحمت بهم فى النار . 

ألا وان التقوى مطایا ذثل : 

حمل علیها آهلها . وأعطوا آزمتها .. فأوردتهم الجنة ؛ 

انه حق ویاطل : ولکل آهل ) 

وتتراجع أخلاق الفرية التى ارتضاها الله تعالی لأهلها .. لتمسك 
بحلافيمهم عادات مكلطة .. مؤسفة ( وكأنها الليلة المظلمة : لایهتدی فيها الضال 
- ولايستيقن المهتدى ١‏ 

وپینما هؤلاء الناس تسير بهم عاداتهم كأنهم الظعينة : يساريها إلى 
حيث یساربها .. فان ذلك لایمنعنا من أن تذکرها محذرين من عقباها : 

فان قبل الناس .. فتعماهی . 

وان كانت الآخری .. فما كنت لأرضى قومی بسخط الله تعالی 

وقد تختلف : ننا لانحاول اقتحام السرائر .. فتحكم يما لاتعلم . 

أويما تعلم كذيه .. وإثما ٠‏ ومن واقع النصح نقول مخلصين ماتعتقد أنه 
الصواب .. حول أمورتدفع إليها دفعا .. لااختيارلنا فيها :- يجيش بها الصدر. 
ولايحتمل الكتمان : 


-۲۸۷- 

وثالثةالأتافى 

والد الععید .. يتلقى العراء .. مساء الخميس ثم ينمض المولد e‏ 

وفی صباح السبت .. لايذهب إلى عمله فى انتظار زملانثه فى العمل .. 
والذين یضدون إليه .. على مشهد من الجيران ؟! 

وأثناء ذلك .. تتعطل مصالح الناس فى الديوان . 

ومع مصالح الناس .. تضيع آیضا أموالهم .. حين لايكمّى هذا العزاء المباشر 
.. ولابد من المشاركة على صفحات الجرائد .. وتضرب كفا بكف .. وتتعجب .. 
حتى تقررألا تتعجب .. من هذه الأفكارالتى كانت " خطأ مطبعيا " فى سجل 
الحياة ! 

أفكار آناس يستقد مون القارئ 

ولو دفعوا الآ لاف .. بيتما " المفسرالواعظ " يعود كاسف البال .. قليل 
الرجاء !! 

ذلك بأنهم يلحون على كل ما يربطهم بالحياة مهما كان باهظ النکالیف.. 

آما القيم " فلا حساب لها فى تقدیرهم ! 

وأين القيم فى حياة رجل يقرأ " نعى " قريبة فلا يجد اسمه .. فيهرع إلى 
المسئول غضبان أسما أن لم يكن مع الأسماء اللامعة فى إطارواحد ٠5‏ 

انه مشغول بنضه .. آما المرحوم فقد قطع الموت كل صلة به 

إنه المظهر الذى يفرض على خماف الأحلام المبالغة فى " تزيين " حجرة 
الاستقبال على حساب فيمة النظافة المهدرة داخل البیت .. مادام الناس لا 
يرونها + 


-۲۸- 
ثم هم فى العزاء : 
یعزون .. يعتى : 
يسلمون المصابين اليوم يدا .. لعلهم يكافئونهم بمثلهاغدا 


وقد تابعت مجاملة الأصدقاء لصديفهم على صمحات : الجرائد .. وقلت: 


سبحان الله ۱ 

الميت .. لايناله من ذلك نصيب .. وإنما فقط مجاملات الأحياء.. 
للأحياء.. 

ویبقی نعى الأسرة المخصوم من حساب الأيتام .. الذين لايستطيعون 
حيلة . ولايهتدون سبيلا . ولم یعطوا للكبارتوكيلا ۱ 

ألا إن المشاركةة" بالنعى " لهى الشاعر الهادئه . الباردة .. تنزل على 
صفحات الوفيات لتجرى دموعا فى أتهارها .. 

أما الحزن الحقيقى فهو ذلك المستكن فى القلوب .. حرارة تتبخربها 
الدموع .. فلا تتهمر!! 

والطلوب هتا ‏ و نستد ربها عبرة ۱ 

ولکنتا على ماقیل : 

والناس فى غطلاتهم - ورحی النیه تطحن 

وکم من مترفین .. غافلین .. تری أحدهم : 

وفى أناملة الذهب . 


وعلى لسانه الأمروالتهى . 


-۲۸۹- ۱ 

فى خلقه باس .. 

وینادیه من السماء مناد : 

ما خلقت لهذا 

وریما تمادی فى چحوده فقال : 

انما العیش فى بهيمية اللذة لا ما یقوله النلسنی 

حکم كأس ال مثون أن یتساوی فى حساها : القبی والتلعی 

ويصير البليد تحت ثرى الأرض كما صارنعتها اللوذعية 

أصبحنا رمة تزايل عنها فضلها الجوهرى والعرضى 

فاسأل الأرض عنهما إن أزال الشك والشبهة السؤال الخضى 

وتلاشى كيانها الحيواتى وأودى تميزها المتطقى ( 

ولكن هذه النزعة العبثية البهيمية لن تصمد أمام الحقيقة الايمانية .. 
التى لانتجعل ا مسلمين كالمجرمين : 

وإنها لسنة إلهية فى اليشر: 

ربط الإمامة بالإيمان .. لابالتسب : 

يقول عزوجل : 

( قال ومن ذريتى .. قال لاینال عهدى الظامين ) البقره / ۱۲۹ 

وتضرب كما بكف .. ونتعجب .. حتى تقررألا تتعجب ..١‏ من هذه الأفكار 
التى كانت " خطأ مطبعيا ۲ فى سجل الحياة ! 


أفكارأناس يستقد مون القارئ ولو دفعوا الا لاف .. بيتما " لففسرالواعظ" 
بعود كاسم اليال da...‏ 5 الرجاء 1 ۰ سه 


-۲۹۰۰- 

ونکررلنشرر 

إن مأساة " الشيخ " لم تقنف عند هذا الحد : 

فقد خرج من السرادق فى زحمة الناس : 

لا إماما .. ولا مأموما .. 

شم قوجی با لساحة الکیری مزد حمة با لسیارات المارهه آما سيارته هو 
.. فقد انتبذت مکانا قصیا .. حتى لاتقع علیها العیون .. لانها " آجرة " ولایلیق 
فى متطق التاق الاجتماعی أن يجن العزی إلا با لسیارة الما رها 

وياله من مشهد هو الذى عناه الشاعر , 

یاهول ذلك من مرأی شهدت . وقد وددت لو گنت آعمی : لا أشاهده 

لقد هبت على القوم ريح عاتيه .. وظفت آمواچها عالیه ..فصدرت 
الأوامربإخضاء سيارة الشيخ عن العيون .. ليسام للقوم مايريدون .. وماذا 
يريدون ٩‏ 

يريدون الدتیا ٠‏ ومن خلال جلال الموت الذى يطل على الموقف من كل أفق 
رضوا بالاماتی .. إبتلوا بحظوظهم وخاضوا بحارالحب : دعوى .. فما ابتلوا (۱ 


وهكذا .. يصر الواهمون على أل يودعوافقيدهم إلى القبر.. وانما 
. یمقدون معه أخلاق القرية 1 والتى دفنوها معه .. 


وكان ذ نك استسلاما لعادات وتقالید : 

( هذه العادات التى ابتدعها الناس : 

فتتکیوا فيها جادة العقل . وخالطوا فيها عن آمرالشرع . وجعلوا من الوت 
الذى هو الموعظة الکیری تقالید حمقاء :ماقیها الا الإنفاق والنماق . والكثير 
من الارهاق ) أ.ه 


- ۲۹۱- 
مادا فعل الشیخ : 
لقد اتحد رالوقف إلى أعماقه تارا تلسع .. واتعقد فى سماء حیاته سحیا : 


سحبا .. تتهمردموعا .. لا على " الرحوم " : فقد صارفی ذمة آرهم 


الراحمن . 
ولکنها الدموع على هو لا ء الحمفى : 
الأحياء 5-9 الأموات 


والذين أشارالشاعر إليهم بقوله على لسان فقیدهم ؛ 

قیم اجنماعکمو هذا ؟ لتأبيتى 5( 

آنتم أحق بتأبين الوری دوتی !! 

وهذا ما رآه الشیخ .. فماذا فعل ٩‏ 

لقد رمی بالد تیا فى وجوه عشافها .. ثم مضی لاینظر إلى هؤلاء : 

وانما رجل الدنیا وواحدها من لایعول فى الدنیا على أحد ٠‏ 

فل الله .. ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون . 

مفارقات عجييه 

ومن الفارقات العجيبه : 

ذات يوم .. لم أستطع الوفاء بواجب العزاء . 

وبعد ثلاثة أيام .. التقيت بشقيق المتوفى .. وسلمته قدرا من ال مال .. وقبل 
أن یفرغ شحتة الفضب فیمن جاءه معتذرا .. قلت له : ۱ 


هذا المبلغ من الال هونفقات سضری لو أننى آدیت واجب العزاء فى الرحوم 
شفك .. 


e 


-۲۹۲ - 

أرجوا أن تسلمه إلى فلان المسكين .. ليذهب إلى الراحل الكريم رحمة به 
وتورا فى فيره .. 

ومعنى ذلك أننى حريص على " مجاملة " الميت .. غی رآبه بالمرة بمجاملة 
اتکی .. 

إن الناس مشغولون بما يرضون به غرور" المصاب " فيتغاتون فى عمل ما 
يرضيه .. 

أما الميت .. فقد رحل .. ولم يعد أحد يعمل له 1٩‏ 

بعشرات الألوف من الجنيهات .. والتى لو صرفت على المساكين لتح الله 
بها بیوتا .. 

ولكن " الغيارى " لم يضعلوا .. ون يفعلوا .. وكان صدام حسين " أذكى متهم 
عندما بنى قبرا " لیشیل غصلق قبرا " كلضه ملايين الدولارات .. والتى لن تغنی 
عنه من الله شيئا ۱ 

ومن العارفات : 

كنت فى ندوة فيلغت بعدها بوفاة والد زميلى فى هذه الندوة .. فقدمت 
له واجب العزاء .. وتحن على " الصا " 

ولكن یبد و أن واحدا من أسرى العادة لت نظرى إلى إن سطر " المصاب " إلى 
حيث دفن أبوه .. يعنى أنه لایکمی أنك قلت له هنا +رحم الله الوالد .. وأعظم 
أجرك .. ولكن لابد من سفرك على إثره .. إلى بلده البعيد : 

فأهم من هذا الدعاء .. أن يراك الناس هناك .. وان تدعو للمرحوم .. 
بالرحمة 5( ۱ 


وصممت على أن عزائى يكفى .. وإذا كان " المصاب " ممن يلتزمون بالستة 


-۷۹۲- 
.. فهذه هی السنة !1 


وقد يتصل بى من یقول 
فلان يذكرك بأن والده توفى .. وهو ينتظرمنك أن تؤدى " واجب " العزاء. 
وقلت له : 


كان المفروض أن تدافع عنى .. لتقول له مثلا : 

إن الواجب هنا هو الا تذكر الشيخ ‏ حرصا متا على وقته ١‏ 

ويرحم الله أبا حنيطة 

لقد كان من رأية أنك لو رآیت من يتناول الطعام فى رمضان ناسيا .. وكان 
مریضا .. أوكان ضعیما .. فلا تذكره .. ودعه يأكل رزقا ساقه الله تعالی الیه .. 

وما أكثر الضعاف: من هذا اللون .. والذى یمُرض علينا" الواجب " أن تطلب 
متهم الدعاء .. 

الدعاء : الذى تسقط يه " واجب " العزاء (! 

قال صاحبى : 

ولماذا لاتعلن عن موتاك ٩‏ 

قلت له .. لیس هذا فقط .وض آخاصم من یعلن عنهم , فلما تساءل 
قلت له : 

فرضنا أنتى أعلنت بين جيرانى .. وزملائى .. ثم جاء منهم مائة مثلا .. 

فهذا يعنى : أن مائة يوم خصموا من عمرى .. بعدد من عزانى !! 


0 مائة يوم .. آرد بها جمائل من عزانى .. مع أن هذه المائة حين عزتنى لم 
تضف إلى شيئًا ١‏ وإثما المرء بأصغریه : 


-۲۹6- 
قلبه ولسانه .. ولیس بعزاء إخوانه - 
وفی سجوة اثلیل .. قد ترى آصحاب المْقَید حیاری .. رغم کثرة العزین .. 
اذا ٩‏ 
إن عزاء کل هؤلاء المخلصين .. انما هو عراء مع ایقاف النتمید حتى 
يحص ر" المستول والسئول مشغول .. بجولات اخری .. 
ولا لم يأت .. فكأن عزاء لم يكن .. وهذا هو الصاب الحقيقى " ۱1۹٩‏ 
وهكذا نهنم بحضورمن لا يحس ينا .. 
ثم ننسى فى غمرة التعلق بالدنيا .. تتسی واجبنا الأساسى وهو : 
الاستمساک يقيمة الير.. 
ومن البران تواصل عطاء العقراء الدين كل المرحوم يحبهم ویحبونه على 
قدرما كان يؤثرهم به لما كان حيا .. وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة : 
( وإذا حضر القسمة أو لو القریی واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا 
لهم فولا معروفا ) التساء 8 
واجبنا أن يظل خاطرهم مجيورا .. وسعيهم مشکورا .. إذا كنا حقا نرید 
موتانا أن يظلوا فى بؤرة الشعور .. لا یغیبون ١‏ 
الا إننا حراص على كثرة " الإيداع " فى بتك الحياة الدتيا.. أما ماید خر 
لنا فى الآخرة : آما مصلحة " المرحوم " فلا تخطر بیالنا . 
قال الأستاذ الامام : الرجوع إلى الله تعالى رجوعان :- 
رجوع فى هذا العالم إلى ستنه الحكيمة ونظام خليقته الثابت ككون 
تحصیل الغنى يكون بكذا من عمل العامل وكذا من توفیق الله تعالى وتسخیره › 
وكون المقریکون بكذا وكذا من نحو ذلك › وككون البذل من فضل اما يأتى بكذا 


-40- 
وكذا من المطاسد والمضار العامة والخاصة ولا يستقل الانسان بعمل من ذلك تمام 
الاستقلال بحيث يستغنى به عن الرجوع إلى الله تعالى بالحاجة إلى معونته 
وتوفيقه وتسخير الأسباب له . أقول : ولو فرض أن بعض أعماله يتم یکسبه 
وسعيه وجده ماکان راجعا إلا إلى الله تعالى فيه ؛ لأنه ما عمل ولا وصل الا 
بالسير على ستنه . وانما يكون مستغنيا عن الله تعالى إن قد رأن يغيرسنته 
ونظام خلقه وینمد بعلمه من محيط ملكه وسلطانه ( إن استطعتم أن تنمذوا من 
أقطارالسموات والأرض فانضذوا لا تنشدون إلا بسلطان . فيأى آلء ريكما 
تکذبان ۱۵:۲۲:۵۵ ). 


قال : وأما الرجوع الآخرفهو الرجوع فى الدارالآخره حيث تظهر نتائج 
الأعمال وآشارها ( يوم لانملك نضس لنعس شيئا والأمر یومتن لله 19:45 ) 


قال الرجل الصالح للملك لما عرض عليه خدمته . 
قال له : 

عند ك سيدان .. هما فى تفس الوقت خادمای : 
العضب .. والشهوة : يحكمانك 

وهما خادمای !+ 

( والعاقل : 

يقيس مالم يرمن الدنيا.. بما قدرأى . 

ويضيف مالم يسمع منها .. إلى ماقد سمع - 

ومالم يصب متها .. إلى ماقد أصاب . 

ومایقی من عمره .. بما فتى ‏ 


ومالم ینل منها .. بما قد آوتی . 


-۲۵۲- 
ولا یتکل على ا مال .. وان كان فى تمام الحال : 


لأن المال : يحل ويرتحل ‏ والعقل يقيم :ولا يبرح ) (۱) 


(۱) روضة العقلاء تلبستی | ۷۵ 


| تمهید 

| صلة الرحم وطول العمر ! 

۱ رجال لنا فيهم أسوة 

| الفصل الأول : نظرات في سورة یوسف 
| مدخل 

| انقصة بين الذاتية والموضوعية 
| قصص القرآن 

| نظرات تفصيلية 

امن برکات السورة 

| أحسن القتصص 

ارژیایوسف 


امن دروس التربية 
| آیات اخوة یوسف 
اق والله غالب على | آمره 
ا النزعة العدوانية 


الزوج الحائر : بين عقله وقلبه 
عندما ينحرف المجتمع 

عندما تبيح الخيانة ! 

الاستعلاء في مواجهة البلاء 
درس للشباب 

من تدبير الأقدار .. للأحرار 

من تديير الله تعالى .. لدعوته 
من ملامح الخطاب الدينى 

عزت المومن ۱ 
السچین .. یملی شروطة 

الناس یبادلون المواقع 

من بلاء الانسان إلى بلاء الأوطان 


یرضی القتیل ولیس يرضى القائل ؟! 

عفو القادرین 

عندما یجمع الزمان في لحظة 

قصه یوسف ودروس في الدعوة والتربية 

ومن دروس قصه یوسف عليه السلام 

الفصل الثانى : یوسف وامرأة العزیز في کتب التراث 
سمو الحب 

الفصل الثالث : من وحی قصة یوسف سرادقات النفاق والانفاق 
إنها سرادقات الإنفاق .. والنفاق ! 

الموت .. في منطق الصالحین 


